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في تصريح جديد ينمُُّ عن وقاحة وعنجهية منقطعة 
النظير، وخلال مؤتمر صحفي له في البيت الأبيض 
يوم الجمعة الماضية 20 شباط الجاري، قال ترامب 
عــن الــرئــيــس الـــســـوري الــمــؤقــت: »أنــا بــالأســاس من 

وضعته هناك«!
تــــصــــريــــح مــــــن هــــــــذا الــــــــطــــــــراز، لــــيــــس مـــــجـــــرد »إســــــــــاءة 
ــانــــة بـــســـوريـــة  ــهــ ــتــ دبــــلــــومــــاســــيــــة«، ولــــكــــنــــه إســــــــــاءة واســ
والـــســـوريـــيـــن كـــكـــل، لأنــــه يــكــشــف عـــن مــنــطــق وصــائــي 
فــي التعامل لا مــع شخص، بــل مــع بلد بأكمله، ضمن 
عقلية استعمارية تقليدية تقدم نفسها بوصفها الحاكم 
والــمــتــحــكــم بمصير الــــبلاد وشــعــبــهــا؛ تــفــرض مــا تشاء 

ومن تشاء...
ــــطـــــورة وســـــــوء هـــذا  ــبـــعـــض الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن خـ ــــاول الـ ــــحـ يـ
التصريح عبر الإحالة على شخصية ترامب وأسلوبه 
الفظ المعروف. الخطر في هذه الإحالة أنها تحاول 
عــــزل كــلــمــات تـــرامـــب عـــن الــســيــاســة الأمــريــكــيــة الــعــامــة 
ــا تــتــجــاهــل الـــمـــؤشـــرات  تـــجـــاه بـــلـــدنـــا ومــنــطــقــتــنــا، وأنــــهــ
والـــوقـــائـــع الــتــي لا تــنــتــهــي فـــي الــعــمــل الأمــريــكــي تــجــاه 
ســوريــة والــمــنــطــقــة، والــتــي يــمــكــن أن نــذكــر مــنــهــا على 

سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
العقوبات، فحتى لحظة كتابة  أولًاً: بما يخص رفــع 
هـــــذه الـــســـطـــور لــــم يـــتـــم رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات بــشــكــل عــمــلــي 
ــــك، عــــاد الــتــهــديــد والــتــلــويــح  وفــعــلــي، بـــل وأكـــثـــر مـــن ذلـ
بــإعــادة فرضها »قانونياًً« كما جــرى في جلسة لجنة 
الــــعلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي الـــكـــونـــغـــرس حــــول ســوريــة 

مؤخراًً.
ثــانــيــاًً: الــــســــنــــاتــــور الأمـــريـــكـــي-الـــصـــهـــيـــونـــي لــيــنــدســي 
غراهام، الصديق المقرب من ترامب، لا يفوت فرصة 
ــــد مــجــمــل دول  لإطلاق تـــهـــديـــداتـــه ضــــد ســــوريــــة، وضـ
الــمــنــطــقــة، بــمــا فــي ذلـــك الــســعــوديــة مـــؤخـــراًً، دفــاعــاًً عن 

»إسرائيل« والإمارات.
ثالثاًً: السفير الأمريكي في »إسرائيل« مايك هاكابي، 
الــــــذي يـــعـــرف نــفــســه بـــأنـــه مــســيــحــي صـــهـــيـــونـــي، وفـــي 

مقابلة له مؤخراًً مع تاكر كارلسن، يعلن: 
أنــه لا مشكلة لــديــه فــي أن تحتل »إســرائــيــل« كلًاً من 
لبنان وسورية والأردن ومصر والعراق والسعودية، 

إنفاذاًً للسردية الصهيونية التوراتية.
رابعاًً: لم يمر وقت طويل على تصريحات توم براك 
التي وصف فيها شعوب منطقتنا بأنهم مجموعة من 
الــقــبــائــل والــعــشــائــر والـــطـــوائـــف، وقــبــلــهــا كـــان قـــد أهـــان 
الــصــحــافــيــيــن فـــي لــبــنــان واصـــفـــاًً ســلــوكــهــم بــأنــه ســلــوك 
حيواني )طبعاًً هذا الوصف لم يستخدمه توم براك 

لوصف صديقه إبستين(.
نأتي بهذه الأمثلة، ويوجد مثلها العشرات، لكي نقول: 
ــــة لـــســـان أو مــوقــفــاًً  إن تـــصـــريـــحـــات تــــرامــــب لــيــســت زلـ
مـــعـــزولًاً، بــل هــي تعبير عــن عقلية مــحــددة للسياسة 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ الـــرســـمـــيـــة لــلــنــخــبــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي الــ

الأمريكية، بمختلف تياراتها.
ما ينبغي أن نستخلصه من عبر من هذه التصريحات، 

يتكثف بالتالي:
أولًاً: لا يمكن بحالٍٍ من الأحوال، التعامل مع الولايات 
المتحدة الأمريكية بوصفها حليفاًً، لا للسلطة السورية 
ولا لــلــشــعــب الـــســـوري، ولا لأي طـــرف فـــي ســوريــة، 

سياسي كان أم اجتماعي.
ثانياًً: لا يمكن الاستناد إلــى الــولايــات المتحدة، ولا 
إلى غيرها من القوى الخارجية في تحقيق الشرعية 
الداخلية، وفــي تحقيق الاستقرار الــداخــلــي... بل وإن 
أفــضــل مــا يــمــكــن تحصيله مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة هو 

اتقاء شرها، إن أمكن.
ــيـــد الـــمـــمـــكـــن والــــقــــابــــل لـــلـــحـــيـــاة، هــو  ثــالــثــاًً: الـــحـــل الـــوحـ
الاستناد إلى الشعب السوري، كل الشعب السوري، 
عــبــر تــوحــيــده بــكــل مــكــونــاتــه السياسية والاجــتــمــاعــيــة، 
ورفع المظالم عنه. والطريق نحو هذا التوحيد واحد 
لا بـــديـــل عـــنـــه، وهــــو تــمــكــيــنــه مـــن حـــق تــقــريــر مــصــيــره 
بــنــفــســه، عــبــر مــشــاركــةٍٍ حــقــيــقــيــة، تــبــدأ بــمــؤتــمــر وطــنــي 
عام وشامل، يضم كل القوى السياسية والاجتماعية، 
وتــوضــع على طاولته كــل الأزمـــات العالقة، المستجد 
منها والــقــديــم الــمــتــراكــم عــبــر عــقــود، لــيــكــون لتوافقاته 

الداخلية الكلمة الفصل في كل القضايا...

 أنت من وضعته
 يا ترامب؟!
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محرر الشؤون العمالية

رغم عدم شمولية المطالب التي وردت 
في مــداخلات العمال خلال المؤتمرات 
الــنــقــابــيــة، وغـــيـــاب عــــدة نـــقـــاط أســاســيــة 
ــــى ســـقـــفـــاًً  ــلـ ــ ــا زالـــــــــت أعـ ــ ــا مــ ــ ــهـ ــ عـــنـــهـــا إلا أنـ
مـــمـــا يـــــرد فــــي تـــصـــريـــحـــات ومــــــــداخلات 
الـــقـــيـــادة الــنــقــابــيــة فـــي دلالــــة عــلــى تبني 
القيادة لمهمة كبح وفلترة الضغوطات 
والــمــطــالــب الـــصـــاعـــدة مـــن تــحــت لــفــوق، 
والأمثلة على ذلك كثيرة فحين يطالب 
العمال بتشغيل معاملهم وتأمين أدوات 
ــتــــاج تــكــتــفــي الــقــيــادة  ومــســتــلــزمــات الإنــ
ــلـــى الاســـتـــثـــمـــار  الـــنـــقـــابـــيـــة بــالــتــشــجــيــع عـ
لــتــنــشــيــط الـــمـــعـــامـــل مــــع ضـــمـــان حــقــوق 
الــعــمــال وحــمــايــتــهــم. فــالــحــلــول الــعــمــالــيــة 
ــم  ــلــــى دعــ ــتـــصـــر عــ ــقـ ــــت ومــــــــا زالـــــــــت تـ ــانـ ــ كـ
الــمــنــشــأة وتــجــهــيــزهــا وتــصــفــيــة الــفــســاد 
المالي والإداري والقانوني الذي نخر 
عظامها و سرع موتها، متمسكين بذلك 
ولقمة  بمعاملهم  ليس  الــثــابــت  المنطق 
عــيــشــهــم وحـــســـب، بـــل بــنــهــج اقــتــصــادي 
يعلمون تماماًً أهميته، فهم مصرون على 
الإنتاجي والخدمي  العام  القطاع  دور 
وأهمية وجودهما وتطورهما، خاصة 
بــــالــــصــــنــــاعــــات الـــنـــســـيـــجـــيـــة والـــكـــيـــمـــاويـــة 
والــــدوائــــيــــة والــــزراعــــيــــة وقــــطــــاع الــبــنــاء 
والإســــــمــــــنــــــت، إضــــــافــــــة لــــقــــطــــاع الـــصـــحـــة 
والنقل وغيرها، وهذا الدفاع المستمر 
عــــن الــــقــــطــــاع الــــعــــام لــــم يـــــــأتِِ مــــن فــــراغ 
أبــــــداًً بـــل مـــن خلال تــجــربــة طــويــلــة مع 
التي  السياسات الاقتصادية  جملة مــن 
أوصــلــت القطاع الــعــام إلــى مــا هــو عليه 
من ضعف وترهل وضياع، خاصة في 
الــعــقــود الــثلاثــة الأخـــيـــرة، دفــعــت الـــبلاد 
والـــطـــبـــقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــضــعــيــفــة بــهــا 
ــقــــوط ســلــطــة  ــــه ومــــــع ســ ــاًً لـ ــاًً بــــاهــــظــ ــنـ ــمـ ثـ
الــنــظــام الــبــائــد تنفس الــعــمــال الــصــعــداء، 
وظــنــوا بـــأن ســقــوط السلطة سيسقط 
ــانـــون الــتــشــاركــيــة  مــعــهــا الــخــصــخــصــة وقـ
وعقود BOT لكن وبقدرة قــادر بقيت 
تلك الأدوات المدمرة للقطاع العام حية 
ترزق، وهذا ما يدل على أن حواملها ما 
زالت قائمة وقادرة على فرض إرادتها 
على مسار الاقتصاد الوطني وبالتالي 

الاجتماعي.
 لا تـــريـــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــن الـــقـــيـــادات 
الــنــقــابــيــة أن تــحــل قــضــايــا الــقــطــاع الــعــام 
وعماله وكأنها جهة تنفيذية، فهذا ليس 
ــــه لا تــريــدهــا  عــمــلــهــا لــكــنــهــا بـــالـــوقـــت ذاتــ
ــــكـــــون فـــــي صـــــف الــــحــــكــــومــــة تـــبـــرر  أن تـ
ســـيـــاســـاتـــهـــا وتــــطــــالــــب بـــمـــعـــالـــجـــة نــتــائــج 
قــراراتــهــا الــمــضــرة بالطبقة الــعــامــلــة، بل 
المطلوب أن تأخذ مكانها الطبيعي في 
معادلة )رب عمل – عــامــل( مــن خلال 
موقف واضح من أي توجه اقتصادي 
ــقــــضــــاء عــــلــــى الـــــقـــــطـــــاع الــــعــــام  ــلــ يـــــهـــــدف لــ
ودوره، وضــد إملاءات صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي الــخــبــيــث، ولــيــس مـــن الــمــقــبــول 
أن تــــــكــــــون أقـــــــــل وعـــــــيـــــــاًً وثـــــــــوريـــــــــةًً مـــن 
الــعــمــال الــذيــن تمثلهم وتــنــطــق باسمهم 
فــي الــمــحــافــل الــعــربــيــة والــدولــيــة، وعلى 
الاتــحــاد الــعــام صياغة الــمــوقــف الــحــازم 
والـــــثـــــابـــــت مــــــن الــــحــــكــــومــــة بـــســـيـــاســـاتـــهـــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــالـــيـــة، وتــجــعــلــه مــرتــكــز 
النضال الطبقي، وألا تقبل بسقف أدنى 
مـــن ذلــــك وإلا فــســيــضــيــع الــقــطــاع الــعــام 
الـــنـــقـــابـــات لملم ة  بــأكــمــلــه ويــصــبــح دور 
الأضـــــــرار  وإحـــصـــاء الــخــســائــر والــبــكــاء 

على الأطلال.

بصراحة

دور القيادة النقابية رفع سقف 
المطالب ودفعها لا كبحها

مؤتمر عمال الدولة والخدمات ومؤتمر 
عمال الصحة

فــــــــي مـــــؤتـــــمـــــر نـــــقـــــابـــــة الـــــــــدولـــــــــة والــــــخــــــدمــــــات 
الـــعـــامـــة، أجــمــعــت الــــمــــداخلات عــلــى ضــــرورة 
تــحــســيــن الــــواقــــع الــمــعــيــشــي لـــلـــعـــمـــال، ورفــــع 
قــيــمــة الــتــعــويــضــات الــخــاصــة بطبيعة الــعــمــل، 
ومــتــابــعــة مــلــف الــمــفــصــولــيــن، وإعـــــادة النظر 
الكهرباء، ومعالجة  فــاتــورة  بأسعار شرائح 
موضوع التأمين الصحي، والاهتمام بشكل 
أكبر بالتدريب المهني. أما في مؤتمر عمال 
الصحة، فطالبت المداخلات العمالية بزيادة 
الـــــرواتـــــب وبـــــــدل طــبــيــعــة الـــعـــمـــل وتـــعـــويـــض 
ــيــــة  ــذائــ ــغــ الاخــــــتــــــصــــــاص، وقــــيــــمــــة الـــــوجـــــبـــــة الــ
الوقائية، ومنح العاملين في القطاع الصحي 
ــبــــاس الـــعـــمـــالـــي الـــــخـــــاص بــــهــــم، وتـــجـــديـــد  ــلــ الــ
ــلـــى الــعــامــلــيــن  ــفــــاظ عـ ــاء، والــــحــ ــ ــبــ ــ عــــقــــود الأطــ
المتقاعدين بسبب الحاجة إليهم، إضافة إلى 
مطالب أخرى، كإحداث مركز تدريب مهني 
لــخــريــجــي الــتــعــويــضــات الــســنــيــة، وضـــــرورة 
حـــل الــتــشــابــكــات مـــع نــقــابــة الــمــهــن الــصــحــيــة 
الذي أدى إلى تراجع عدد المنتسبين لنقابة 
ــتــــمــــام بــالــمــعــهــد الـــصـــحـــي مــن  الـــصـــحـــة، والاهــ
تجهيزات وكوادر عاملة، والإسراع بتسليم 
الـــمـــســـاكـــن الـــعـــمـــالـــيـــة الــمــخــصــصــة فــــي مــديــنــة 
عـــــدرا، وتــحــديــث ســـيـــارات الــصــحــة وصــيــانــة 
ــــزة الـــطـــبـــيـــة، وســـــد الـــنـــقـــص الـــحـــاصـــل  ــهـ ــ الأجـ
فـــي كـــــوادر الــتــمــريــض، وحــــل مــشــكــلــة الــنــقــل 

التعسفي للكوادر.

مؤتمر عمال النقل الجوي ومؤتمر 
عمال السياحة

دعـــــت مـــــــــداخلات عـــمـــال الـــنـــقـــل الــــجــــوي إلـــى 
ــيـــد  ــــي الـ ــــاصـــــل فــ ــقــــص الـــــحـ ــنــ ــد الــ ــ ضـــــــــــرورة ســ
العاملة، وتمثيل التنظيم النقابي في مجلس 

إدارة الــشــركــة الــســوريــة الــقــابــضــة للطيران، 
وزيادة عدد المراقبين الجويين، والاهتمام 
بعملية التأهيل والتدريب وإجــراء الــدورات 
ــلــــبــــاس الـــعـــمـــالـــي،  ــيــــد الــ الـــتـــخـــصـــصـــيـــة، وتــــوحــ
ــافــــة إلـــــى إقـــــــرار الـــتـــعـــويـــضـــات والـــحـــوافـــز  إضــ
ــافــــآت، كــمــا  ــكــ ــافـــــي والــــمــ ــ وأجــــــــور الـــعـــمـــل الإضـ
ــلـــى تـــبـــنـــي إجـــــــــــراءات تـــحـــافـــظ عــلــى  أكـــــــدت عـ
الكفاءات الوطنية للحد من تسربها، وتثبيت 
الصحي،  الضمان  مشكلة  ومعالجة  العقود، 
ــــي مــؤتــمــر  وصــــــــرف بــــــدل الإجـــــــــــــازات. أمــــــا فـ
ــــدت الـــــمـــــداخلات الــعــمــالــيــة  الـــســـيـــاحـــة، فـــقـــد أكــ
عــلــى ضـــــرورة تــأمــيــن الــيــد الــعــامــلــة الــمــؤهــلــة 
والـــمـــدربـــة لــلــقــطــاع الـــعـــام الــســيــاحــي، إضــافــة 
ــــادر الــتــعــلــيــمــي لــلــمــعــاهــد فــي  ــــكـ إلـــــى تـــأمـــيـــن الـ
المدارس الفندقية مع مستلزماتها التعليمية 
لأجــــل نـــجـــاح الـــشـــق الــعــمــلــي فــيــهــا، ومــتــابــعــة 
واقــع المنشآت فــي دمشق القديمة واتخاذ 
الــــقــــرارات الـــتـــي تــتــنــاســب مـــع طــبــيــعــة عملها 
ومــتــطــلــبــاتــهــا عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع، وإعـــــــادة 
تــأهــيــل وتــحــســيــن الــبــنــى الــتــحــتــيــة والــمــرافــق 
السياحية،  والــمــواقــع  المناطق  فــي  الخدمية 
ــــدى الــتــأمــيــنــات  ومـــعـــالـــجـــة أوضـــــــاع الـــعـــمـــال لـ
الاجــتــمــاعــيــة الـــذيـــن أغــلــقــت مــنــشــآتــهــم، وحــل 
ظــــاهــــرة الاســـتـــقـــالـــة الــمــســبــقــة لــلــعــامــلــيــن فــي 

القطاع الخاص.

مؤتمر عمال التنمية الزراعية ومؤتمر 
عمال الصناعات الكيماوية

أكـــــدت مـــــــداخلات عـــمـــال الــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة 
على ضــرورة دعم القطاع الزراعي بشكل 
عــــــام، وتـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــاتــه كــــافــــة، وإعــــــادة 
الــعــمــال الــمــفــصــولــيــن لــلــحــاجــة الــمــلــحــة إليهم 
مـــــــع تـــثـــبـــيـــتـــهـــم وصـــــــــــرف رواتـــــــبـــــــهـــــــم، كـــــون 
هناك ستة آلاف عامل وعاملة في وزارة 

ــــات الـــعـــامـــة  ــهـ ــ ــــجـ ــا والـ ــهــ ــاتــ ــديــــريــ الـــــــزراعـــــــة ومــ
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا لــــم يـــقـــبـــضـــوا رواتــــبــــهــــم بــحــجــة 
عـــــدم الـــتـــمـــديـــد لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي لـــهـــم، إضـــافـــة 
إلــــى تــحــســيــن الــــواقــــع الــمــعــيــشــي مـــن خلال 
زيــادة الأجــور والارتــقــاء بخدمات التأمين 
الــصــحــي، وســــد الــنــقــص الــحــاصــل فـــي الــيــد 
الــعــامــلــة بــالاخــتــصــاصــات كـــافـــة، وأن يــكــون 
هــنــاك مــقــر مــوحــد لــلــهــيــئــة الــعــامــة للبحوث 
الزراعية، وضرورة تشميل عمال المخابز 
ومـــوظـــفـــي مــؤســســتــي الــــدواجــــن والــمــبــاقــر 
والحظائر بإطار المهن الشاقة والخطيرة، 
والإســـــــــــــراع بــــــإصــــــدار الــــمــــيــــزانــــيــــة الـــخـــاصـــة 
ــــة.  ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــة والإنـ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ بـــالـــخـــطـــتـــيـــن الاسـ
ــابــــة الــــصــــنــــاعــــات الـــكـــيـــمـــاويـــة  ــقــ ــال نــ ــ ــمـ ــ أمـــــــا عـ
والــصــنــاعــات الــخــفــيــفــة، فــركــزت مــداخلاتــهــم 
عــلــى ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الــقــطــاع الــعــام 
وتــــطــــويــــره، وتـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات الــعــمــلــيــة 
الإنتاجية، والحفاظ على الصناعة الوطنية 
ودعمها، ولا سيما موضوع حوامل الطاقة 
بعد الارتفاع الكبير في الأسعار، والحفاظ 
على الشركات الرابحة وتطوير منتجاتها، 
وكــذلــك على الــخــبــرات والــكــفــاءات، وإيجاد 
الحلول للشركات المتوقفة، وإعادة تشغيل 
شــركــة تــامــيــكــو لأهــمــيــة منتجاتها الــدوائــيــة 
ســواء في مقرها أو تخصيص مقر جديد 
آخر، مع تشميل عمال الصناعات الكيماوية 
بــمــرســوم الــمــهــن الــشــاقــة. وبالنسبة لعمال 
القطاع الخاص، فقد أكدت المداخلات على 
الاجتماعية  بالتأمينات  تشميلهم  ضـــرورة 
بأجورهم الحقيقية، وتوثيق عقودهم في 
مــكــتــب الـــنـــقـــابـــة، والـــتـــجـــديـــد لـــعـــمـــال الــعــقــود 
ــيــــراد  ــتــ ــــع اســ ــنـ ــ بـــســـبـــب الــــحــــاجــــة إلــــيــــهــــم، ومـ
المنتجات التي تُُنتج محلياًً لحماية المنتج 

الوطني.

نقابات دمشق وريفها تنجز مؤتمراتها تباعاًً

أنهت أغلب نقابات عمال دمشق وريفها أعمال مؤتمراتها بغياب أو تغييب التغطية الإعلامية التي كانت تحظى بها سابقاًً من قبل 
وسائل الإعلام المحلية بمختلف أنواعها وتوجهاتها، وكان من الملفت المدة الزمنية القصيرة التي أُنجز بها كل مؤتمر على حدة، والتي 

لا تتناسب مع حجم التقارير المقدمة ولا الملفات الهامة الماثلة أمام المؤتمرات السنوية التي من المفترض أن تغطي أعمال النقابة لعام 
مضى وبرنامج عملها لعام جديد، كما شهدت أيضاًً غياباًً لصناديق الانتخابات المفترض حضورها لإجراء عملية »ترميم الشواغر«، كون 

العملية اختُُصرت بقوائم التزكية ورؤية القيادة السياسية، وما بين الافتتاح والكلمات والمداخلات والردود والتوجيهات أنجزت النقابات 
مؤتمراتها، وفيما يلي نعرض أهم المطالب العمالية التي وردت بها.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

سوريا: نقص العمالة في المؤسسة العامة لبنوك الدم
أفاد مدير المؤسسة العامة لبنوك الدم، في تصريح لوكالة »سانا« الرسمية 
يوم الثلاثاء 18 من شباط، أنه خلال العام الماضي قُُطف نحو 500,000 
كـــيـــس دم، وأن الـــمـــؤســـســـة تــســعــى إلـــــى زيـــــــادة حـــجـــم الــمــنــتــجــات الـــدمـــويـــة 
تــدريــجــيــاًً، بــمــا ينسجم مــع الاحــتــيــاجــات الــصــحــيــة، ولا ســيــمــا فــي العمليات 
الــجــراحــيــة وحــــالات نــقــل الـــدم الــمــتــكــررة كــمــرضــى »الــتلاســيــمــيــا« والأورام. 
حيث يُُقدر الاحتياج السنوي للمنتجات الدموية على مستوى سوريا بنحو 
750,000 منتج دموي. وأشار إلى صعوبات في الحصول على المستهلكات 
الطبية، ومحدودية الميزانية، والنقص في بعض الزمر النادرة، إضافة إلى 
نقص الكوادر البشرية بعد توقيف عدد من العاملين السابقين عن العمل، 
مطالباًً وزارة الصحة بسد هذا النقص وتأهيل كوادر جديدة. وتعاني بنوك 
الدم في سوريا من نقص في الزمر السلبية مثل O، AB، A، ويعتبر هذا 
شــائــعــاًً عــالــمــيــاًً. ويــبــدأ عمل المؤسسة مــن قطف الـــدم، وإجــــراء الفحوصات 
المخبرية اللازمــة، ثم فصل المكونات الدموية، وتوزيعها على مستشفيات 

قطاع الدولة والقطاع الخاص حسب الحاجة.

الأرجنتين: إضراب عام عن العمل رفضاًً لقانون العمل
أعلنت النقابات إضراباًً عاماًً عن العمل لمدة 24 ساعة في جميع 
أنـــحـــاء الأرجــنــتــيــن يــــوم الــخــمــيــس 19 شـــبـــاط، ضـــد قـــانـــون الــعــمــل 
المثير للجدل المزمع تصديره من قبل الرئيس الموالي للولايات 
الــمــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وتــوقــفــت وســـائـــل الــنــقــل، وأغــلــقــت الــمــحلات 
ــيـــت الــــــــرحلات الــــجــــويــــة، وتـــجـــمـــع عـــــدة آلاف مــن  ــغـ الـــتـــجـــاريـــة، وألـ
المتظاهرين أمام البرلمان. قال اتحاد العمال CGT إن عدداًً أكبر 
من العمال التزموا بدعوة الإضـــراب مقارنة بــأي من الإضــرابــات 
الثلاثة السابقة. ويخفض القانون تعويضات نهاية الخدمة، ويحد 
من حق الإضراب، ويزيد ساعات العمل، ويقيد أحكام الإجازات. 
وأفــــــــادت الـــنـــقـــابـــات إن نـــحـــو 300,000 وظـــيـــفـــة فـــقـــدت مـــنـــذ بـــدء 
تــوصــيــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الــتــي نفذتها الــحــكــومــة. وأعلنت 
شركة »فيت« لصناعة الإطــارات في الأرجنتين يوم الأربعاء 18 
شباط عن إغلاق مصنعها في العاصمة، مما أدى إلى تسريح نحو 

900 وظيفة.

 الولايات المتحدة: عمال الآلات وصناعة الطيران
 في إضراب من أجل عقد عادل

أعضاء اتحاد الجمعية الدولية لعمال الآلات وصناعة الطيران المحلي في إضراب 
في شركة »جارلوك سيلينغ تكنولوجيز« في بالميرا، نيويورك، منذ يوم الإثنين 
16 شباط بعد فشل مفاوضات العقود في التوصل إلى اتفاق يلبي مطالب العمال 
بأجور عادلة، وأمن تقاعدي أقوى، وبروتوكولات سلامة مكان العمل محسّّنة، 
وتخفيف تكاليف الرعاية الصحية المتزايدة. قــال رئيس الاتحاد الــدولــي: »لقد 
قدم العمال في الفرع المحلي 588 وقتهم ومهاراتهم وتفانيهم لجارلوك لسنوات، 
وهــم يستحقون عقداًً يعكس ذلــك. يستحق أعضاؤنا أجــراًً عــادلًاً، وتقاعداًً آمناًً، 
وظـــــروف عــمــل آمـــنـــة، ورعـــايـــة صــحــيــة مــيــســورة الــتــكــلــفــة. أعـــضـــاؤنـــا لا يــطــلــبــون 
شيئاًً غير عــادل، وسنظل على خطوط الاعتصام حتى نحصل على عقد يمنح 
الاحترام والكرامة«. ويُُعتبر الاتحاد من أكبر وأكثر النقابات الصناعية تنوعاًً في 
أمريكا الشمالية، حيث يمثل نحو 600,000 عضو نشط ومتقاعد في مجالات 
الطيران، والدفاع، وشركات الطيران، وبناء السفن، والسكك الحديدية، والنقل، 

والسيارات، وغيرها من الصناعات في الولايات المتحدة وكندا.

ــــن الـــمـــعـــلـــمـــات  ــ ــة أمـــــــــل مـ ــ ــ ــــسـ ــ تــــعــــتــــبــــر الآنـ
الــــقــــلــــيلات الــــلــــواتــــي عـــرفـــتـــهـــن عــــــائلات 
مدارسها  فــي  تـــدرّّس  كونها  المنطقة، 
ــــى  ــــذ ســـــــنـــــــوات طـــــويـــــلـــــة، إضـــــــافـــــــة إلـ ــنـ ــ مـ
ــا فــــــي تــــــدريــــــس الــــــــــــطلاب فــي  ــهــ نــــشــــاطــ
ــتـــأجـــر فـــــي مـــنـــطـــقـــة دف  ــا الـــمـــسـ ــنـــزلـــهـ مـ
التدريسي  واقــتــصــر نشاطها  الــشــوك، 
على أبناء طبقتها الاجتماعية، فصارت 
ملاذاًً وطــوق نجاة لــلــعــائلات الفقيرة 
التي لا تقوى على دفع كلفة الدروس 
الــخــصــوصــيــة الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــهــا، فــهــي 
قــامــت بــتــحــويــل مــنــزلــهــا إلـــى مــا يسمى 
»بيت الطالب«، فتقوم بمتابعة دراسة 
طلابـــهـــا بــشــكــل يـــومـــي وبــجــمــيــع مـــواد 
الــمــرحــلــة الابــتــدائــيــة، تــشــرح دروســهــم 
وتــســاعــدهــم فــي حــل وظــائــفــهــم، إضافة 
إلــــــــى تـــهـــيـــئـــتـــهـــم لـــــلـــــمـــــذاكـــــرات الــــــدوريــــــة 
النهائي، معطية جــل وقتها  والفحص 
لـــــهـــــذه الــــمــــهــــمــــة مــــقــــابــــل أجــــــــر زهـــــيـــــد لا 
يتجاوز »خرجية« طالب واحد، ورغم 
ذلك تراها تمنح الحسومات وتقسط 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات وعـــنـــدهـــا دفــــتــــر لــلــديــن 
مثلها مثل بقالية الحارة، وهذا الدخل 
الإضــافــي على تواضعه كــان يساعدها 
فــي تغطية جـــزء مــهــم مــن احتياجاتها 
الأســاســيــة، ولــكــن الــوضــع تــغــيــر كــثــيــراًً 
خلال الــــســــنــــة الــــمــــاضــــيــــة بـــشـــكـــل عـــــام، 
والأشــــــهــــــر الـــخـــمـــســـة الأخــــــيــــــرة بــشــكــل 

خاص.

عن جد صرنا نجوع
تــــقــــول الآنـــــســـــة أمــــــــل: »ارتــــــفــــــع راتــــبــــي 
ــا، بـــس قبضنا  ــاهـ ــالـــزيـــادة الـــلـــي أخـــذنـ بـ
أجــرة  باليسار،  دفعنا ضعفها  باليمين 
بــيــتــي كــانــت 400 ألـــف صــــارت مليون 
هــيــك  الــــــشــــــوك،  فـــــي دف  ألـــــــف  و200 
صــارت الإيــجــارات تلاتــة أضــعــاف وما 
بــــيــــوت أصلًاً، والأكـــــــــل والــــشــــرب  ــــي  فـ
والـــخـــبـــز والـــــغـــــاز وآخـــــــر شــــي الــكــهــربــا 
والـــنـــت، كـــل شـــي ارتـــفـــع، مـــا بــقــى فينا 
نجيب شــي، مــصــروف البيت والــولاد 
مو طبيعي، عن جد صرنا نجوع، مو 
مــزح ولا مبالغة، وشــو بــدي آخــذ من 
ــــطلاب؟ مـــن وقـــت فــتــحــت الـــمـــدارس  الــ
ــيــــت  الـــــــعـــــــدد عــــــنــــــدي نــــــــــزل لـــــلـــــنـــــص، دقــ
لأهلهم أسأل عنهم ليش ما عم يجوا، 
شـــو بـــرأيـــك قـــالـــوا لـــي؟ مـــا مــعــنــا نــدفــع، 
ــالــــيــــوم يـــدفـــعـــوهـــا  ــا مـــعـــهـــن 5 آلاف بــ ــ مـ
لــولادهــم لــيــدرســوا؟ متخيل يــا أخــي؟ 

بـــقـــوا عـــنـــدي 8 طلاب بــــس، مـــن ويــن 
ــــدي جـــيـــب مــــصــــاري أنــــــا؟ نــصــحــونــي  بـ
ــــا بلا مـــا أرفـــــع راح  أرفـــــع الأجــــــرة، وأنـ
نــــص الــــــــطلاب عــــنــــدي، وبــــعــــديــــن عــلــى 
مين بدي أرفع؟ هدول ناس ما معها، 
دراويش، عايشين بالزور، عم يقطعوا 
من تمهن هالأهالي ليعلموا ولادهم«.

لسا في أمل
وأضــافــت الآنــســة أمـــل: »تــعــال شوف 
حــال الـــطلاب بــالــمــدرســة، مــو طبيعي 
ــالــــتــــه شــــوي  الــــــوضــــــع، الــــلــــي كــــانــــت حــ
أحــســن الــيــوم مــا بــقــا هــيــك، مــن لبسه 
وســنــدويــشــتــو ومـــصـــروفـــو مــنــعــرف، 
في طلاب أحذية برجلين متل العالم 
ــالـــــي  ــ ــــاح، والأهـ ــنـ ــ ــــو مـ ــا فــــــي، نـــحـــنـــا مـ ــ مـ
مــو مــنــاح، والــــطلاب كــمــان، كــل مالها 
الأمــــــــــور لــــــــــورا، كــــنــــا نـــحـــفـــظ كـــرامـــتـــنـــا 
ــــوي، مـــن شغل  بــكــم لـــيـــرة بــيــجــونــا شـ

جــــوزي مـــع راتـــبـــي وشـــويـــة تــدريــس 
مـــدبـــريـــن حــالــنــا الــحــمــد لله، بـــس هلأ 
كـــيـــف؟ إذا فــضــيََــت جــــرة الـــغـــاز كيف 
بعبيها وكيف بدفع الفواتير؟ من كم 
يــوم انضرب عندي ميتور المي من 
كلفني  التقنين،  وبــرنــامــج  قلّّتها،  ورا 
التصليح 75 ألــف، قايمتها مــن الأكــل 
والشرب، طبيعي تلاقيني هون على 
باب الجمعية متلي متلهم، وإذا بضل 
الـــوضـــع هــيــك رح تلاقــــي الــكــل هـــون، 
ولعلمك كمان الجمعيات ما بقوا متل 
قبل، اللي عم يقدموه كتير قليل، كتر 
خــيــرهــم طــبــعــاًً، بــس قــلــيــل، ومـــع هيك 
راضـــيـــيـــن فــــيــــه، بـــســـاعـــد شـــــــوي، الــلــي 
بــعــز علينا إنـــه بــعــد هالعمر والــخــدمــة 
بالمدارس يصير فينا هيك، عم ندور 
على طاقة فــرج، والله مــو شايفينها، 
ــايـــجـــة، شــفــت  ــنــــاس ضـ مـــشـــان هـــيـــك الــ
ــهــــربــــا؟ لــســا  ــكــ الــــلــــي طــــلــــعــــوا مــــشــــان الــ

ــــي، رح نــــشــــوف الـــنـــاس  مــــا شـــفـــنـــا شــ
نـــازلـــة مـــن الـــجـــوع، رح تــنــزل الــنــاس 
ــال رغـــيـــف الـــخـــبـــز وحـــبـــة الــــــدوا.  كــــرمــ
ولا  للموظف  ولا  للفقير  مــو  هالبلد 
للأجــيــر، كــل مــالــهــا عــم تصير لهالقمة 
لــلــمــســؤولــيــن وأولادهــــــــــم وتـــجـــارهـــم، 
شــــــوف ســــيــــاراتــــهــــم وشــــــــوف الـــبـــاص 
ــيــــه، شــــــوف الـــمـــطـــاعـــم  ــلــــي مـــنـــطـــلـــع فــ الــ
والفنادق والمولات وشــوف حارتنا 
ومدرستنا، تعال وقف الظهر وشوف 
الــــولاد والآنـــســـات هــن وطــالــعــيــن من 
الــــــــدوام، تـــعـــال شــــوف الــفــقــر والــتــعــب 
ــــف  وقــ بــــســــتــــحــــي  والله  ــــر،  ــيــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والــ
ــالــــوقــــفــــة حــــتــــى لـــــو مـــغـــطـــيـــة وجـــهـــي  هــ
متل كــل هالنسوان اللي هــون، لأني 
مــا بـــدي طلابــــي يــشــوفــونــي. بتعرف 
ليش؟ ما بدي يخافوا من مستقبلهم، 
ــفـــروا بـــالـــوطـــن(، لأنــو  ــكـ ومــــا بــــدي )يـ

لسا في أمل«.

الموظفون على باب الجمعيات الخيرية
هل وصل الأمر إلى هذا الحد؟ »إي وأكتر والله العظيم 

فقرونا وبهدلونا وشحدونا اللقمة، ما بحياتي كنت 
متخيلة حالي وقفة على دور الجمعية لآخد حصة 

مونة أو شقفة لحمة، ليش هيك عم يعملوا؟«. بهذه 
العبارات المنكسرة أجابت الخالة أم تيسير – هكذا 

عرفت عن نفسها – قبل أن نكتشف لاحقاًً بأنها 
نفسها الآنسة أمل، مدرسة الصف الخامس في إحدى 

مدارس منطقة الزاهرة التي قضت أكثر من 18 سنة في 
تعليم المرحلة الابتدائية فيها، وإن كانت كنية »أم 
تيسير« ليست شائعة في حياتها الاجتماعية كثيراًً 
إلا في أوساط نادرة، ومنها الجمعيات الخيرية التي 

باتت تقصدها منذ أشهر ليست كثيرة.
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التكيف، بينما تُُصان مراكز القوة الاقتصادية، 
يصبح مــن الــمــشــروع الــقــول إن الانــحــيــاز ليس 
حدثاًً طــارئــاًً، بل ميلٌٌ بنيوي، وعندها لا يعود 
النقاش أخلاقياًً فقط، بل سياسيٌٌّ بامتياز: من 
يـــحـــدد قـــواعـــد الــلــعــبــة الاقـــتـــصـــاديـــة، ومــــن يــدفــع 

ثمنها؟

كيف يمكن تفسير الخطاب الرسمي في 
ضوء فكرة الانحياز البنيوي؟

نأتي إلى تعريف الاستقرار: إذا كان الاستقرار 
يُُعرف رسمياًً باعتباره استقراراًً نقدياًً وتوازناًً 
مالياًً وجذباًً للاستثمارات، فهذا يعكس أولوية 
ــالـــي،  ــمـ ــلــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا مـــــن مــــنــــظــــور عـ مــــــؤشــــــرات كــ
ــــان  الاســـتـــقـــرار يُُـــقـــاس بـــالـــقـــدرة الــشــرائــيــة والأمـ
الوظيفي وعدالة توزيع الأعباء. عندما تختلف 
نقطة الــقــيــاس، يــبــدو الــقــرار مــحــايــداًً مــن زاويـــة 

ومنحازاًً من زاوية أخرى.

سياسة رفع الدعم مثالًاً
ــــع الــــدعــــم بــأنــه  فــــي الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي يُُــــبــــرر رفـ
إصلاح تشوهات، ومنع هدر، وتوجيه الموارد 
لــلــفــئــات الأشـــــد حـــاجـــة، لــكــن عــمــلــيــاًً، كــــان الــدعــم 
يشكل جــــزءاًً مــن الأجـــر غــيــر الــمــبــاشــر، وإزالــتــه 
دون تــــعــــويــــض كــــــــــافٍٍ تــــعــــنــــي نــــقــــل عــــــــبء إلــــى 
كـــارل بولاني  مــا يسميه  المستهلك. هنا يظهر 
ــاع الــمــجــتــمــع لــمــنــطــق الــــســــوق«،  »إعـــــــــادة إخــــضــ
حيث تصبح الأســعــار المرجع الأعــلــى حتى لو 

اصطدمت بالواقع الاجتماعي.
وفــــي خــطــاب جــــذب الاســتــثــمــار، تُُـــعـــدََّل قــوانــيــن 
الــعــمــل لــتــكــون مـــرنـــة، ويُُـــقـــال إن ذلـــك ضـــروري 
لــتــحــفــيــز الـــنـــمـــو، لـــكـــن إن كـــانـــت الـــمـــرونـــة تــعــنــي 
تــســهــيــل فــصــل الــعــمــال أو تــجــمــيــد الأجــــــور، فــإن 
الــكــلــفــة تــقــع أســـاســـاًً عــلــى الـــعـــامـــل. هــــذا لا يعني 
وجود نية لإضعاف العمال، بل يعني أن النظام 
ــقــــرار رأس  ــتــ الاقــــتــــصــــادي يـــعـــطـــي أولـــــويـــــة لاســ
الـــمـــال لأنــــه يــعــتــبــره مــحــرك الــنــمــو. وهــنــا يمكن 
اســتــحــضــار كـــارل مــاركــس حـــول مــركــزيــة رأس 
ــة الـــحـــديـــثـــة، مع  الـــمـــال فـــي تــحــديــد مـــســـار الــــدولــ
الــتــحــفــظ أن الــســيــاق الـــســـوري لــه خصوصياته 

عن النماذج الكلاسيكية.

خصوصية الحالة السورية
ــة:  ــيــ ــافــ ــــل إضــ ــــوامـ ــعـ ــ ــيـــز بـ ــتـــمـ الــــــوضــــــع الـــــــســـــــوري يـ
إنتاجي، وضعف  وانكماش  خارجية،  عقوبات 
مــوارد الــدولــة. هل يمكن لدولة تعاني من شح 
الـــمـــوارد واعــتــمــاد كبير عــلــى الــســوق أن تكون 
فـــعلًاً؟ أم أن بنية الاقتصاد  مــحــايــدة اجتماعياًً 

تفرض انحيازاًً ضمنياًً؟ نظرياًً، الجواب يكون: 
نعم، لكن عملياًً، الحياد يصبح صعباًً جداًً. لماذا؟

لأنــه عندما تعاني الــدولــة مــن ضعف الإيـــرادات 
ــتــــصــــادي  ــــن وانـــــكـــــمـــــاش اقــ ــــزمـ ــــز مـ ــــجـ الــــعــــامــــة وعـ
واعــتــمــاد على الــقــطــاع الــخــاص لتوليد النشاط 
ــادة الـــتـــوزيـــع  ــ ــ ــــإن قـــدرتـــهـــا عـــلـــى إعـ والـــســـيـــولـــة، فـ
تتقلص. ومتى تقلصت أدوات التوزيع، يصبح 
ــقـــوى مــــــائلًاً بــطــبــيــعــتــه نــحــو مـــن يملك  ــيـــزان الـ مـ

رأس المال.
الاقتصاد  مــا يسميه بعض منظري  هنا يظهر 
ــاز الــــبــــنــــيــــوي«، لـــيـــس لأن  ــ ــيـ ــ ــــحـ الـــســـيـــاســـي »الانـ
الـــدولـــة تــريــد تفضيل فــئــة عــلــى أخــــرى، بــل لأن 
المال  اســتــقــرار رأس  الاقتصادية تجعل  البنية 
شرطاًً للبقاء الاقتصادي نفسه. بمعنى أبسط: 
إذا كان توقف الاستثمار يهدد بانكماش أكبر، 
تميل الدولة تلقائياًً إلــى سياسات تحافظ على 

الربحية قبل الأجور.

انعكاس هذه السياسات على العمال 
وأصحاب الدخل المحدود

ــآكـــل  ــلـــى بـــــــوضـــــــوح: مــــــن خلال تـ ــتـــجـ الــــنــــتــــائــــج تـ
ــــى مـــــــع ثــــــبــــــات الأجـــــــر  ــتـ ــ الــــــــقــــــــدرة الــــــشــــــرائــــــيــــــة، حـ
ــــع الأســــعــــار إلـــى  ــــؤدي الــتــضــخــم ورفــ الاســــمــــي يــ
ــافــــة إلـــــى هــشــاشــة  خـــفـــض الأجــــــر الـــحـــقـــيـــقـــي، إضــ
وظــيــفــيــة حــيــث يــتــحــول الاســتــقــرار الــمــهــنــي إلــى 
امـــتـــيـــاز نــــــادر، مـــع نــقــل الــمــخــاطــر الاقـــتـــصـــاديـــة: 
ــــاح، وفـــي الــركــود  فــي الـــرخـــاء تُُــخــصــخــص الأربــ
يُُــطــلــب مــن الــعــمــال تــحــمــل الــمــرحــلــة، مــمــا يــؤدي 
إلى تآكل الطبقة الوسطى. بسبب غياب إعادة 
تــوزيــع فــعــالــة، يــــؤدي ذلـــك إلـــى اتــســاع الــفــجــوة 

الاجتماعية على المدى الطويل.

الخلاصة
فـــي اقــتــصــاد يــعــانــي مـــن شـــح الـــمـــوارد واعــتــمــاد 
ــكـــــون الـــــــســـــــؤال: هــل  ــ ــلــــى الــــــســــــوق، لا يـ كـــبـــيـــر عــ
تــريــد الــدولــة أن تــكــون مــحــايــدة؟ بــل: هــل تملك 

الأدوات لتكون كذلك؟
ــتـــزل الــســيــاســة في  حــيــن تــضــيــق الــــمــــوارد وتُُـــخـ
ــتــــحــــول الـــحـــيـــاد  ــيــــة، يــ ــلــ ــكــ ــــرات الــ ــــؤشــ ــمــ ــ ــايــــة الــ ــمــ حــ
الاجـــتـــمـــاعـــي إلــــى رفـــاهـــيـــة ســيــاســيــة، لــيــس لأنــه 
غــــيــــر مـــــــرغـــــــوب، بــــــل لأنــــــــه يــــحــــتــــاج قــــــــوة مـــالـــيـــة 
ومؤسساتية قد لا تكون متاحة، وعندها يصبح 
الحياد، بل بناء  الحقيقي ليس إعلان  التحدي 
الـــشـــروط الـــتـــي تــجــعــلــه مــمــكــنــاًً: اقــتــصــاد مــنــتــج، 
ونظام ضريبي عــادل، ومؤسسات قــادرة على 

حماية من لا يملكون سوى عملهم.

حََكماًً  الليبراليةُُ بوصفها  الحديثةُُ  الــدولــةُُ  تُُــقــدََّم 
محايداًً بين المصالح الاجتماعية، ومديراًً تقنياًً 
للاقـــتـــصـــاد الــــعــــام، لـــكـــن عـــنـــد الـــتـــدقـــيـــق فــــي بــنــيــة 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة يــبــرز الـــســـؤال المقلق: 
هــل الحياد حقيقة مؤسسية، أم خطاب يخفي 

انحيازاًً بنيوياًً لصالح رأس المال؟

وهم الحياد التقني
ــا تُُــــعــــرض قــــــــرارات مـــثـــل خـــفـــض الـــدعـــم  ــاًً مــ ــالـــبـ غـ
وتجميد الأجــور أو تحرير الأســعــار باعتبارها 
ضــــــــرورات مـــالـــيـــة لا بــــدائــــل عـــنـــهـــا، تُُــــصــــاغ بــلــغــة 
كأنها  فتبدو  المئوية  والنسب  والعجز  الأرقـــام 
قــــرارات هندسية لا سياسية، غير أن الــمــؤرخ 
الاقتصادي كارل بولاني بيََّن أن تحرير السوق 
ليس مساراًً طبيعياًً، بل مشروعٌٌ سياسي يُُعاد 
فيه تشكيل المجتمع ليتلاءم مع منطق السوق 
لا العكس، فحين تُُقدم السوق باعتبارها مرجعاًً 
أعلى، يصبح كل تدخل اجتماعي تشويهاًً، بينما 

يُُعد تدخل الدولة لحماية الربحية إصلاحاًً.
الحياد إذن يتحول إلى خطاب: الدولة لا تختار 
بــيــن الــمــصــالــح، بـــل تــصــلــح اخــــــــتلالات، لــكــن من 

يحدد ما هو الاختلال؟

توزيع الأعباء في الأزمات
في كل أزمة اقتصادية تقريباًً يُُطلب من العمال 
تحمل المرحلة، بدءاًً من تقليص المزايا وتأجيل 
الــزيــادات ومرونة أكبر في التسريح وضرائب 
غـــيـــر مـــبـــاشـــرة تـــطـــال الاســـــتـــــهلاك، فــــي الــمــقــابــل 
تُُقدم تسهيلات ائتمانية وإعفاءات ضريبية أو 
بدعوى حماية  الكبرى  للقطاعات  إنقاذ  برامج 

الاستثمار والاستقرار.
هـــذا الــنــمــط يعكس مــا وصــفــه مــاركــس بــدوريــة 
الأزمات الرأسمالية، حيث تُُعاد هيكلة الخسائر 
اجتماعياًً بينما تُُخصخص الأربـــاح فــي أوقــات 
الرخاء، لا يتعلق الأمر بنوايا أخلاقية، بل ببنية 
نظام يعطي أولوية لاستقرار رأس المال على 

استقرار الأجور.

تشريعات العمل بين الحماية وجذب 
الاستثمار

ــيــــن الـــعـــمـــل تـــحـــت شـــعـــار  ــــدََّل قــــوانــ ــعــ ــ ــا تُُــ ــ ــيــــراًً مـ ــثــ كــ

تــحــســيــن بــيــئــة الأعــــمــــال، وتُُــخــفــف قــيــود الــفــصــل 
ــــة، ويــــــعــــــاد تـــعـــريـــف  ــتـ ــ ــــؤقـ ــمـ ــ وتُُـــــــوســـــــع الـــــعـــــقـــــود الـ

الاستقرار الوظيفي باعتباره عبئاًً.
الـــــــســـــــؤال لـــــيـــــس: هــــــل الاســـــتـــــثـــــمـــــار مـــــهـــــم؟ بــــل: 
لــمــاذا يُُــفــهََــم جـــذب الاســتــثــمــار دائـــمـــاًً عــبــر تقليل 
كلفة الــعــمــل، لا عبر رفــع الإنــتــاجــيــة أو مكافحة 

الاحتكار أو إصلاح الإدارة؟
حــيــن يــصــبــح الـــعـــامـــل مــتــغــيــراًً مـــرنـــاًً فـــي مــعــادلــة 
التنافسية، بينما تبقى امتيازات قطاعات أخرى 

ثابتة، فإن الحياد القانوني يفقد معناه.

البنية لا الأشخاص
قد يُُقال إن الدولة لا تنحاز، بل تحاول تحقيق 
توازن معقد، وهذا صحيح جزئياًً، لكن المشكلة 
لــيــســت فـــي نـــوايـــا الــمــســؤولــيــن، بـــل فـــي الــبــنــيــة: 
الضرائب  العامة على  المالية  اعتماد  مــن خلال 
غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة، وهـــشـــاشـــة الــتــنــظــيــم الــعــمــالــي، 
الاقتصادية، وأولوية  الضغط  ونفوذ جماعات 
المؤشرات المالية على المؤشرات الاجتماعية. 
في هذه البنية، حتى القرار التقني يميل تلقائياًً 
نحو حماية الاستثمار قبل حماية الأجور، لأن 
كلفة اضــطــراب رأس الــمــال تُُــعــد أكــثــر خــطــورة 
مــــن كــلــفــة اضــــطــــراب حـــيـــاة الـــعـــمـــال، هـــنـــا يــظــهــر 
الانـــحـــيـــاز الــبــنــيــوي: لــيــس مــــؤامــــرة، بـــل نتيجة 

لمنطق نظام.

ما هو الاستقرار حقاًً؟
ــقـــرار  ــتـ ــيـــاســـات بـــاســـم الاسـ ــبــــرر كــثــيــر مــــن الـــسـ تُُــ
الاقتصادي، لكن أي استقرار يقصد؟ استقرار 
سعر الصرف أم استقرار الموازنة أم استقرار 
ــامـــل عـــلـــى تـــأمـــيـــن مــعــيــشــتــه؟ إذا كـــان  قــــــدرة الـــعـ
ــــي يـــتـــحـــقـــق مــــقــــابــــل هـــشـــاشـــة  ــالـ ــ ــمـ ــ الاســــــتــــــقــــــرار الـ
اجتماعية مــتــزايــدة، فـــإن الــحــيــاد يصبح ادعــــاءًً، 
لأن الـــدولـــة قــد اخـــتـــارت ضــمــنــيــاًً تــعــريــفــاًً مــحــدداًً 

للاستقرار يخدم منطقاًً اقتصادياًً دون آخر.
الدولة قد تعلن الحياد، لكنها تعمل داخل شبكة 
مـــصـــالـــح وقــــــوى وضــــغــــوط تــجــعــل هـــــذا الــحــيــاد 
نسبياًً. فالسؤال الحقيقي: هل الدولة مُُخيََّرة أم 
منحازة؟ بل: هل بنيتها المؤسسية تسمح لها 

أن تكون محايدة فعلًاً؟
حين تتكرر السياسات التي تحمِِّل العامل عبء 

 تفكيك وهم حياد السياسات الاقتصادية

 حين تضيق الموارد 
وتُُختزل السياسة في 

حماية المؤشرات 
الكلية يتحول الحياد 

الاجتماعي إلى 
رفاهية سياسية 

ليس لأنه غير 
مرغوب بل لأنه 

يحتاج قوة مالية 
ومؤسساتية قد لا 

تكون متاحة

تتوالى تصريحات المسؤولين الاقتصاديين في الحكومة الانتقالية عن انتهاء الدور الأبوي للدولة، وأن الدولة 
ستعتمد مبدأ الحياد الاقتصادي وعدم التدخل في الحياة الاقتصادية. وهذه التصريحات تطرح سؤال السيادة 

الاقتصادية: هل القرارات الاقتصادية تصاغ للمصلحة العامة فعلًاً، أم لضمان استقرار أرباح فئات محددة؟
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شؤون ثقافية

	ǧإيمان الأحمد

ــيـــديـــوهـــات  تـــنـــشـــر بـــعـــض مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل فـ
قصيرة للقاءات مع مواطنين سوريين يُُسألون 
فـــيـــهـــا عــــن أحــــوالــــهــــم، خــــاصــــة بـــعـــد دخـــــــول شــهــر 
رمضان. وبوضوح يتحدث الناس عن ظروف 
مــعــيــشــتــهــم الــســيــئــة والـــمـــســـتـــمـــرة فــــي الانــــحــــدار 
يوماًً بعد آخر. ليس ثمّّة ما يخجل منه الناس، 
بــعــد أن دفــعــوا فــاتــورة بــاهــظــة خلال الــســنــوات 
الــمــاضــيــة، ولكنهم اكتشفوا أن الــحــال لــم يتغير 
كثيراًً عن السابق، خاصة في وضعهم المعيشي 
ــــا زالــــــوا  ــــم مـ ــــهـ ــيـــل الــــحــــيــــاة الــــيــــومــــيــــة، وأنـ ــفـــاصـ وتـ
يدفعون الفواتير رغم كل الأحاديث والشعارات 
عن »السقوط« و»الحرية« وغيرها التي ملأت 

أجواء عام كامل مضى.

الشيطان والتفاصيل
ــلـــى وجـــه  ــــدارة صـــرخـــة الـــنـــســـاء، وعـ تــحــتــل الـــــصـ
التحديد الأمهات، وذلك لكونهن الأكثر احتكاكاًً 
تكاليف  ومــع »شياطين  اليومية  التفاصيل  مــع 
الــمــعــيــشــة الــبــاهــظــة« الــتــي تختفي فــيــهــا. تشرح 
ــهــــات خــيــبــة أمـــلـــهـــا بـــعـــد عـــودتـــهـــا مــن  ــــدى الأمــ إحــ
الــلــجــوء فـــي تــركــيــا: »كــنــت فـــي تــركــيــا، قــالــولــنــا: 
وينكم يا مهاجرين؟ تعالوا، جينا. بس ما لقينا 
شـــي، لا لــقــيــنــا وظــيــفــة ولا عــنــايــة، وأولادنــــــا ما 
لقوا شــي كــمــان، ابني مصاب بــالــثــورة، مــا حدا 
تعرََّف عليه؟ ليش؟« وتكمل حديثها عن عجز 
ــا عــن إيــجــاد فــرصــة عــمــل: »مـــا في  ــ بــقــيــة أولادهـ
شغل، شو نعمل؟ نصير حرامية ولا نشالين؟ 
نــخــلــي ولادنـــــــا يـــســـرقـــوا مـــشـــان يـــطـــعـــمـــونـــا؟ مــا 
بنسرق وبنأكل نحنا بالحرام. بدنا كهربا، وين 
الكهربا؟ أغلبية البيوت فــي حــي الــصــاخــور ما 
فيها كهربا... بتقولوا بدنا نعمل وبدنا نسوي... 
بس كلو حكي، ما في أكتر منو، حكي حبر على 

ورق. بدنا نحنا فعل«.

أزمات متعددة الطبقات
ــــق: »كــيــلــو  ــــشـ ــــن مـــديـــنـــة دمـ يــــؤكــــد رجــــــل آخــــــر مـ
الــفــاصــولــيــا بــعــشــريــن ألــــف، وأنــــا شــوفــيــر تكسي 
شــاغــل بخمسين ألــــف، لــيــش هــالــغلا بــرمــضــان، 
شــو نعمل بــحــالــنــا؟« وتــتــوالــى الأحـــاديـــث التي 
يــشــارك فيها أنــاس مــن شــرائــح مختلفة، بينهم 
أصــــحــــاب مـــهـــن وحـــــــرف وبــــيّّــــاعــــون ومــعــلــمــون 
ــمــــة، لــــســــان حــــال  ــائــ ــقــ ــــر الــ ــ ــــى آخـ ــ ومـــــوظـــــفـــــون… إلـ
الجميع واحــد: غلاء معيشة، فــرص عمل تكاد 
تكون معدومة، أزمات متعددة الطبقات تعاني 
منها طبقة واحدة فقيرة من غالبية السوريين، 
ــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيـ ــ ــنـ ــ إضــــــافــــــة إلــــــــى الــــمــــشــــاكــــل الأمـ

والاجتماعية.
ــــادوا عــلــيــهــا فــي  ــتــ ــ يـــســـتـــخـــدم الــــنــــاس تـــعـــابـــيـــر اعــ
ــــد  ــيـــــف مـــــــا يـــــــرونـــــــه مـــــــن مـــــظـــــاهـــــر. فـــــــي أحـ ــ تـــــوصـ
الفيديوهات يجري إعادة استخدام مصطلحات 
غابت عن الاستخدام لفترة، مثل »الشبيحة«، 
مرة أخرى: »الشبيحة صارت معبِِّيََة الساحات، 
ويــــن الــمــســؤولــيــن؟ ولا صــرتــم شــبــيــحــة علينا. 
الــحــرامــي صـــار لـــه ســلــطــة عــلــيــنــا والــنــشــال صــار 
ــد آخـــــــر عـــــــدم ثــقــتــه  ــ ــــؤكــ ــنــــا؟« ويــ ــيــ ــلــ ــــه ســـلـــطـــة عــ لــ
بالمسؤولين: »نشكوا أمرنا لله. المسؤولين ما 

بيحبوا يسمعوا أصوات غير أصواتهن«.

بلد العجايب!
الإعلام تصريحات  المنصات ووســائــل  تجتاح 
عــجــيــبــة وغـــريـــبـــة لــمــســؤولــيــن فـــي مـــراكـــز هــامــة 
ومـــخـــتـــلـــفـــة. يـــســـتـــخـــدم هـــــــــؤلاء فـــــي خـــطـــابـــاتـــهـــم 
ــهـــم. عــلــى  ــبـ ــالـ ــيـــة ضــــد الــــنــــاس ومـــطـ ــبـ ــأديـ لـــهـــجـــة تـ
ــــائلًاً:  إحـــــدى الـــشـــاشـــات يـــوبـــخ أحـــدهـــم الـــنـــاس قـ
»إن انـــتـــشـــار روح الــســلــبــيــة يـــــؤدي إلــــى قــتــامــة 
فـــي نـــفـــوس الـــمـــســـؤولـــيـــن، فــيــكــرهــون عــمــلــهــم«، 

فــقــد ضـــجّّـــت الـــســـوشـــال مــيــديــا بمقطع 
صادم لجندي »إسرائيلي« على منصّّة 
ــــوك« يــتــفــاخــر فـــيـــه بــاغــتــصــاب  »تـــيـــك تــ
نساء وأطفال فلسطينيين قبل قتلهم 
فــي قــطــاع غـــزة، فــي حـــوار بـــدأ بشكل 
هــــــــــــادئ بـــــيـــــن جــــــنــــــدي »إســــــرائــــــيــــــلــــــي« 
ويــوتــيــوبــر أمــيــركــي، انــحــرف النقاش 
إلــى مستوى غير مسبوق  السياسي 
من الوقاحة والتفاخر بتسوية القطاع 
على الأرض واغتصاب الفلسطينيين 
قـــبـــل قـــتـــلـــهـــم. وتـــكـــشََّـــف حـــجـــم الـــكـــارثـــة 
ــيــــة والإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يعيشها  الأخلاقــ

الغزيون.
ــتــــفــــاجــــأ، لا مـــــنـــــازل هــــــنــــــا... كــلــهــا  »لا تــ
ــــف  ــ وصـ هــــــــكــــــــذا  مـــــــســـــــطّّـــــــحـــــــة«،  أرض 
الجندي المشهد المحيط به في غزة، 
لــيــســألــه الـــمـــحـــاور الأمـــيـــركـــي ســـريـــعـــاًً: 
»أنــتــم مــن ســوّّاهــا بـــــالأرض؟«، وكــان 
ــهــــه  الـــــــجـــــــواب: »نــــــعــــــم«. وعــــنــــدمــــا واجــ

بسؤال مباشر: »حتى لو وُُجــد طفل 
يـــحـــمـــل سلاحـــــــــــاًً، هـــــل يــــبــــرر ذلــــــك قــتــل 
الــنــســاء والأطــــفــــال؟«. أجــــاب الــجــنــدي 
بوضوح: »نعم، قتلناهم... ولا تقلق، 
نــــحــــن لا نـــقـــتـــل فــــقــــط، نــــحــــن نــغــتــصــب 
 أــياًًض«. وـــرّّكر اــلـعبـارة أــكثـر ـمـن ـمـرة،

في مشهد بدا أقرب إلى تباهٍٍ بالانتهاك 
ــــان. ورغـــــــم تــحــذيــر  ــــسـ مـــنـــه إلــــــى زلّّـــــــة لـ
الــمــحــاور الأمــيــركــي مــن تــداعــيــات هــذا 
الــــكلام داخـــل المجتمع الأمــيــركــي، إلا 
ـــبـإـــهـاـــنـات ــشـخـصيـة. اــــلـــجـنـدي ردّّ   أن 

ــار صــدمــة وغــضــبــاًً بــعــد انــتــشــار  مــمــا أثــ
الـــمـــقـــطـــع بـــشـــكـــل واســــــــع، فـــقـــد اعـــتـــبـــره 
 ً� ــــراًً مـــــــــــوثّقاً� ــيــ ــ ــــطــ ــــرون اعـــــــتـــــــرافـــــــاًً خــ ــيــ ــ ــثــ ــ كــ
ــقــــاطــــع مــع  ــتــ ــــوت والـــــــــصـــــــــورة، يــ ــــصـ ــالـ ــ بـ
تــقــاريــر دولـــيـــة تـــؤكّّـــد ارتـــكـــاب الــقــوات 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« لـــهـــذه الـــجـــرائـــم خلال 

حرب الإبادة.
يأتي هذا الاعتراف في سياق تقارير 

دولية متزايدة تتحدث عن استخدام 
الــعــنــف الــجــنــســي ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن. 
ففي آذار 2025، قدّّمت اللجنة الدولية 
ــــم  ــعــــة للأمــ ــابــ ــتــ ــلـــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق الــ ــقـ ــتـ الـــمـــسـ
الفلسطينية  الأرض  بــشــأن  الــمــتــحــدة 
 Nations United المحتلة تقريراًً إلى
Council، خلص   Rights  Human
إلى وجود »استخدام منهجي« للعنف 
ــابـــي والـــعـــنـــف الــقــائــم  الــجــنــســي والإنـــجـ
عــلــى الـــنـــوع الاجـــتـــمـــاعـــي مــنــذ الــســابــع 
مــن تشرين الأول 2023. وقــد وثّّقت 
تــحــدّّثــوا  الــتــقــاريــر شـــهـــادات لمعتقلين 
عـــــن تــــجــــريــــدهــــم مـــــن ملابــــســــهــــم تــحــت 
ــهــــديــــد، واحــــتــــجــــازهــــم فـــــي ظـــــروف  ــتــ الــ
مـــهـــيـــنـــة، وتـــــعـــــرّّض نــــســــاء لاعـــــتـــــداءات 
جنسية متكررة داخل مراكز احتجاز 
مختلفة، فيما وصفته اللجنة بأنه نمط 
يــتــجــاوز الأفــعــال الــفــرديــة إلــى سياسة 

أو ممارسة واسعة النطاق.

كــــــمــــــا أشــــــــــــــار الــــــتــــــقــــــريــــــر الأمـــــــــمـــــــــي إلــــــى 
استهداف البنية الصحية، بما في ذلك 
مــــراكــــز الـــصـــحـــة الإنـــجـــابـــيـــة، وحـــرمـــان 
ــافــــة  ــنــــظــ ــــات الــ ــــزمـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــسـ الــــــنــــــســــــاء مـــــــن مـ
والــرعــايــة الطبية، مــا أدى إلــى ارتفاع 
ــــات بـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــ ــــوفـ ــ ــــدلات الــــــــعــــــــدوى والـ ــ ــعـ ــ ــ مـ

الأمهات والمواليد.
ــــة  ــــرديــ ــــســ وبـــــيـــــنـــــمـــــا يــــــــحــــــــاول حـــــــمـــــــاة الــ
الــذي  الاعــتــراف  الإسرائيلية تصنيف 

خرج على الهواء ضمن خانة الحادثة 
ــــراًً، إلا أن  ــابـ ــ ــفــــزازاًً عـ ــتــ ــفـــرديـــة أو اســ الـ
الـــتـــقـــاريـــر الأمــــمــــيــــة تـــشـــيـــر إلــــــى أنّّ مــا 
ــــع  ــأتــــي ضـــمـــن ســـيـــاســـة أوسـ يـــحـــصـــل يــ
ــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. فــقــد  ــقـ ــ تــنــتــهــجــهــا الـ
اعتبر ناشطون أن مــا ورد فــي البثّّ 
ليس مجرّّد ادعاء فردي، بل »شهادة 
مـــبـــاشـــرة« تــعــكــس مـــنـــاخ الإفلات من 
العقاب. إذ أن الــجــرأة في إطلاق هذا 

الـــنـــوع مـــن الــتــصــريــحــات تــوحــي بثقة 
مــرتــكــبــي الانـــتـــهـــاكـــات بـــعـــدم تــعــرّّضــهــم 
للمساءلة، مستندين إلى سجلّّ طويل 
 إلـــى 

ِ
مـــــن الاتـــــهـــــامـــــات الــــتــــي لـــــم تُُـــــفـــــضِ

محاكمات رادعة، على رأسها تصنيف 
محكمة العدل الدولية لرئيس الوزراء 
لكن  حـــرب.  بمجرم  نتنياهو  بنيامين 
رغــم ذلــك، لا يــزال يجول في عواصم 

عدّّة حول العالم.

عن الغباء والجوع الكافر

 اعتراف مباشر على الهواء

»لا يستنير المرء بتخيل أشكال النور، بل بإدراكه الظلام« - كارل يونغ. ربما لا 
يوجد أصدق من كلمات أغنية »الجوع الكافر« لزياد الرحباني للتعبير عن الحال 

التي وصل إليها الناس مؤخراًً، عندما اجتمعت »كل الأشيا الكافرين« من الجوع 
والمرض والفقر والذل، في الإنسان ووصلت به إلى درجة الصراخ.

جـــاء هـــذا الــحــديــث عــلــى لــســان الــمــتــحــدث بــاســم 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي وعــضــو الــلــجــنــة العليا 
لانتخابات مجلس الشعب في رده على مطالب 
المتضررين من الفيضانات التي حدثت مؤخراًً 
ــــى كــــــــــوارث فـــــي الـــمـــخـــيـــمـــات ونــقــلــتــهــا  ــ وأدت إلـ
ــائــــل الإعلام مـــبـــاشـــرة، ويـــظـــهـــر فــــي الــلــقــاء  وســ
نفسه وزير الكوارث مندهشاًً من هذا التصريح 
الغريب. يكمل المتحدث بلغة واثقة: »فأنت بدك 
تــجــي لــحــكــومــة فــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، مــا بيجوز 

تسلط عليها الهاشتاغ والترند«.

الخطاب الغبي
غــالــبــاًً مـــا يــتــم اســتــخــدام الــلــهــجــة الــتــأديــبــيــة هــذه 
ــهـــم مـــــن الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــعـ ــنـ لــــتــــرويــــض الـــــنـــــاس ومـ
غــضــبــهــم واعــــتــــراضــــهــــم عـــلـــى مـــســـائـــل وقــــــــرارات 
تخص واقعهم المعيشي: غلاء أســعــار، فواتير 
الكهرباء، الحديث عن الجوع والمرض وغيرها 
من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وانتهاء 
بمؤتمر وطني  كالمطالبة  السياسية  بالمطالب 

والــــمــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــــعـــــدالـــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
وغيرها. يُُستخدم خطاب التأديب والاستغباء 
هــنــا بــشــكــل أوســـــع لــلــتــهــرب مـــن الاســتــحــقــاقــات 
الــوطــنــيــة والأســـاســـيـــة الـــتـــي يــطــالــب بــهــا الــــرأي 
والنقد  الشعبية  المساءلة  ولضبط  أولًاً،  الــعــام 
ــة  ــبــ ــالــ ــمــــطــ ــــي وإســـــــــكـــــــــات الــــــــنــــــــاس عــــــــن الــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
الــســيــاق وسائل  بحقوقهم. وتستخدم فــي هــذا 
متنوعة لتحديد من يحق له الكلام والمشاركة. 
ولا يــظــهــر خــطــاب الـــتـــرويـــض هــــذا فـــي بــيــانــات 
رســـمـــيـــة، لـــكـــنـــه مــــا زال يــــصــــدر عــــن مــســؤولــيــن 
بـــمـــواقـــع هـــامـــة ومــخــتــلــفــة ويــــحــــاول أن يــتــرســخ 
بــشــكــل »شــبــه رســـمـــي« فـــي وجــــه كـــل اعــتــراض 
عــلــى مــا يُُــقــرر ويُُــنــفََّــذ مــن ســيــاســات، حــتــى وإن 
أوصـــلـــت الـــنـــاس إلــــى الــحــافــة وجــعــلــتــهــم ضــحــايــا 
ــــذل والـــفـــقـــر. ويــكــفــي هنا  لــلــجــوع والـــمـــرض والــ
التذكير بفشل سياسات السلطة السابقة في كََمِِّ 
أفـــواه الــنــاس المطالبة بحقوقهم. إذ ثــمّّــة غباء 
واضــــــح فــــي مـــحـــاولـــة اســـتـــنـــســـاخ تـــجـــربـــة بــــاءت 

بالفشل والحصول على نتائج مغايرة.

لا يحتاج الصهيوني إلى الظهور في ملفات إبستين لإثبات دمويته وإجرامه ووقاحته 
أيضاًً، إذ بلغت الوقاحة »الإسرائيلية« حدََّ أن يُُعلن أحدُُ الجنود في بثٍٍّ� مباشر عن اغتصابهم 

للفلسطينيين قبل قتلهم.
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الإفلات من العقوبة... 
الرصاصة بلا حساب

ــاءلــــة اخــــتــــيــــاريــــة،  ــمــــســ حــــيــــن تـــصـــبـــح الــ
يــتــحــول الـــــسلاح مـــن أداة دفــــاع إلــى 
فــــــالإفلات  بـــالـــقـــانـــون.  أداة اســـتـــهـــتـــار 
الــمــتــكــرر مـــن الــعــقــوبــة يــجــعــل مـــن أي 
نـــــزاع عـــابـــر مـــيـــدانـــاًً مـــحـــتـــملًاً لإطلاق 
ــار. والـــقـــانـــون الـــــذي يُُـــفـــتـــرض أن  ــنــ الــ
يـــــكـــــون أعـــــلـــــى ســــلــــطــــة، صــــــــار مـــجـــرد 

خلفية صامتة أمام فوهات البنادق.

 تراكم سنوات الحرب... 
العنف المعتاد

الـــــــــــــــحـــــــــــــــرب الــــــــــطــــــــــويــــــــــلــــــــــة لـــــــــــــــم تــــــــتــــــــرك 
ــــرد دمـــــــــــــار مــــــــــادي،  ــ ــــجـ ــ الــــــســــــوريــــــيــــــن مـ
 بـــــــــــل غـــــــــــرسّّـــــــــــت ثـــــــقـــــــافـــــــة الـــــــعـــــــنـــــــف فــــي 
الـــوعـــي الــجــمــاعــي. فــمــا كـــان اســتــثــنــاءًً 
صــار قــاعــدة، ومــا كــان محرماًً أصبح 
ــاًً. فــبــعــض الـــشـــبـــاب الـــــذي نشأ  ــألـــوفـ مـ
ــــى صـــــــــوت الــــــــرصــــــــاص وتــــصــــديــــر  ــلـ ــ عـ
الــعــنــف، لا يــعــرف مــعــنــى حـــل الــنــزاع 
بــالــكــلــمــة أو الــــحــــوار، بـــل بــالــرصــاص 

والتهديد.

التحريض الاجتماعي 
والسياسي... نارٌٌ لا تُُرى

الــــــخــــــطــــــاب الـــــمـــــتـــــشـــــنـــــج، الــــتــــحــــريــــض 
الــمــبــاشــر أو الــمــبــطّّــن، وصــــب الــزيــت 
ــامــــات الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، كــل  ــقــــســ عـــلـــى الانــ
ذلـــــك يــجــعــل الـــــــسلاح يـــبـــدو ضـــــرورة 
شخصية للحماية. فالخوف الممنهج 
ً��ل�� مــــــــتــــــــبــــــــادلًاً، والـــــــــــــسلاح  يــــــــــــــــــــــــــــو��
يـــــتـــــحـــــول مــــــــن وســـــيـــــلـــــة حـــــمـــــايـــــة إلـــــى 
تهديد شامل للمجتمع كله. والأخطر 
ــعــــض الـــــتـــــبـــــريـــــرات الـــمـــمـــنـــهـــجـــة  هــــــي بــ
والمسيسة من هنا وهناك لتكريس 

حال الانقسام المجتمعي.

 الفقر والبطالة... 
السلاح طريق القوة الوهمي

الأزمات الاقتصادية تغذي الانفلات. 
شريحة واسعة من الشباب تبحث عن 
مكانتها، دخــلــهــا، وحــتــى »احــتــرامــهــا« 
فــي مجتمع يفتقد الــفــرص. فالسلاح 
هنا يصبح الوسيلة الأسهل للحصول 
ــا يـــفـــتـــقـــده بـــعـــضـــهـــم، ومــــــع كــل  ــ عـــلـــى مـ
ــتـــضـــاعـــف مــخــاطــر  فــــرصــــة جــــــديــــــدة، تـ

الانزلاق نحو العنف.

المجتمع المعتاد على العنف... 
الكارثة الكبرى

الأخـــــطـــــر مـــــن الــــــرصــــــاص نـــفـــســـه هــو 
أن المجتمع بـــدأ يــعــتــاد عــلــيــه. أصبح 
إطلاق الــنــار خــبــراًً عـــاديـــاًً، وحــــوادث 
الــــقــــتــــل مــــــــــــــروراًً يـــــومـــــيـــــاًً بلا صــــدمــــة. 
ــــان  ــيــــاد عـــلـــى الـــعـــنـــف يـــقـــتـــل الأمــ ــتــ الاعــ
أكـــثـــر مـــن الـــرصـــاصـــة نــفــســهــا، ويــهــيــئ 
الأرضية لانفجار شامل، حيث يصبح 

لــــنــــزاع  كــــــل خلاف بــــســــيــــط مـــــــصـــــــدراًً 
دمــــوي، والأمــثــلــة عــلــى ذلـــك أكــثــر من 

أن تحصى بكل أسف!

لحظة الحقيقة
ــلـــة  ــكـ ــــت لــــــيــــــس مـــشـ ــلـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــــــــــــــسلاح الـ
»جــــــزئــــــيــــــة «، بــــــل تــــهــــديــــد شـــــامـــــل لــكــل 
الـــســـوريـــيـــن. فــالــخــطــر يــتــصــاعــد يــومــاًً 
ــــوم، وكـــــل عــــامــــل مــــن الـــعـــوامـــل  ــ بـــعـــد يـ
أعلاه يــضــيــف وقـــــــوداًً لـــلـــنـــار. الــتــذمــر 
والـــغـــضـــب هـــنـــا مــــشــــروع، والــمــطــالــبــة 
ــيـــادة الــدولــة  بــاســتــعــادة الــقــانــون وسـ

أمر عاجل، لا يمكن تأجيله.
ــــى ســلــطــة  ــ فــــإمــــا أن يُُـــــعـــــاد الــــــــــسلاح إلـ
القانون، أو أن يظل المجتمع بأكمله 
رهينة فوضى لا يمكن التنبؤ بمدى 

اليوم قد تكون  خسارتها. فرصاصة 
نهاية الغد... أو بداية الانفجار.

لا أمن بلا حل سياسي جامع 
وشامل

لن يتوقف الــسلاح المنفلت بــإجــراءات 
أمـــنـــيـــة مـــعـــزولـــة، ولا بـــخـــطـــابـــات تــهــدئــة 
عــــابــــرة. الــــجــــذر أعــــمــــق، ويـــتـــصـــل بـــأزمـــة 
بعد.  تُُحسم سياسياًً  لــم  وطنية شاملة 
لذلك فإن الخطوة الأولــى والضرورية 
لكسر دائرة الانفلات تبدأ بحل سياسي 
حقيقي، يفتح الباب أمام مؤتمر وطني 
عــــام يــجــمــع مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــيــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــالــ ــعــ ــفــ ــارات والــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والــ
دون إقصاء. مؤتمر يضع على الطاولة 
جذور الانقسام، ويؤسس لعقد وطني 

جديد يُُعيد تعريف الــعلاقــة بين الدولة 
والــمــجــتــمــع، ويـــكـــرّّس ســـيـــادة الــقــانــون 

فوق الجميع بلا استثناء.
فــحــيــن يــشــعــر الـــمـــواطـــن أن لـــه مــكــانــاًً 
ــاًً وضـــمـــانـــة حــــقــــوق، يـــتـــراجـــع  ــ ــــوتـ وصـ
ــاء بــــــالــــــسلاح. وحــيــن  ــمــ ــتــ مـــنـــطـــق الاحــ
تـــتـــوحـــد الــمــرجــعــيــة الــســيــاســيــة تــحــت 
ــنـــي جــــامــــع، يــصــبــح ضــبــط  ســـقـــف وطـ

السلاح ممكناًً لا شعاراًً. 
إن إنــــــهــــــاء الأزمـــــــــــــات الــــمــــتــــراكــــمــــة فــي 
ســـــــوريـــــــة يــــــبــــــدأ مـــــــن الاعـــــــــتـــــــــراف بـــــأن 
الحل قــد يبدو أمنياًً فــي أدواتـــه، لكنه 
ســيــاســي فـــي جــــوهــــره. ومــــا لـــم تُُــفــتــح 
ــيـــة الـــشـــامـــلـــة،  ــنـ ــتـــســـويـــة الـــوطـ ــــة الـ بـــــوابـ
ســـيـــبـــقـــى الـــــــرصـــــــاص أســــــــــرع مــــــن أي 
إصلاح... وأعلى صوتاًً من أي قانون.

تأتي هــذه المذكرة انــطلاقــاًً من قناعة الطرفين 
بــــــأن الأوضــــــــــاع الـــمـــتـــأزمـــة فــــي ســــوريــــة لــــم تــعــد 
تحتمل مـــزيـــداًً مــن الــتــأجــيــل، أو إضــاعــة الــوقــت، 
وأن مــســؤولــيــة الـــقـــوى الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
تفرض الانتقال من التشخيص إلى الفعل، ومن 

التباعد إلى بناء أرضيات مشتركة.
أولًاً: إن الوضع الراهن في سورية هو تعبير 
ــلــــة، تــهــدد  عــــن تــــراكــــمــــات بـــنـــيـــويـــة عــمــيــقــة وشــــامــ
وحـــــدة الــــــبلاد أرضــــــاًً وشـــعـــبـــاًً، وتـــضـــع مستقبل 
الــســوريــيــن وتــاريــخــهــم الــمــشــتــرك أمــــام مخاطر 
حقيقية. وبعد مــرور عام على سقوط السلطة 
ــــة، مــــــا زالــــــــــت أســــــبــــــاب الأزمــــــــــــة وبُُــــنــــاهــــا  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة قــائــمــة 
بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة. وعـــلـــيـــه، فــــإن الــمــهــمــة الأولــــى 
لــكــل الـــقـــوى الــعــقلانــيــة والــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
فــــي ســــوريــــة هــــي الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل حــــل وطــنــي 
ديمقراطي توافقي، يقوم على استعداد جميع 
الأطـــراف لتقديم تــنــازلات متبادلة، والانـــطلاق 
من القواسم المشتركة في رسم ملامح سورية 
ــــة مـــوحـــدة، قــائــمــة على  الـــجـــديـــدة، بــوصــفــهــا دولـ

المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
ــانـــون الأول 2024،  ــا تــحــقــق فـــي 8 كـ ثـــانـــيـــاًً: إن مـ
فرصة  يشكل  السابقة،  السلطة  بانهيار  والمتمثل 
تاريخية يجب عــدم تفويتها، لبدء تحول جــذري 
الــســوري وحقه  يُُعيد الاعــتــبــار للشعب  وحقيقي، 
ــــة، واخـــــتـــــيـــــار نـــظـــامـــه  ــــريـ ــــحـ فــــــي تــــقــــريــــر مــــصــــيــــره بـ
السياسي بعيداًً عن الاستئثار والإقصاء. والمدخل 
الأســـــــاســـــــي لـــــهـــــذا الـــــتـــــحـــــول هــــــو تـــنـــفـــيـــذ الأهــــــــــداف 
والــتــوجــهــات الأســاســيــة لــلــقــرار 2254، والــمــؤتــمــر 

ــــام الــــشــــامــــل والــــكــــامــــل الــــصلاحــــيــــات،  ــعـ ــ الــــوطــــنــــي الـ
والــــذي يــضــم كــل الــقــوى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الـــســـوريـــة دون الاســـتـــثـــنـــاء. كــمــا يــشــمــل الــتــحــول 
المطلوب بــنــاء نــمــوذج اقــتــصــادي تنموي يحقق 
العدالة الاجتماعية، ويكافح الفساد، ويُُعيد توزيع 
الثروة على نحو عادل، إلى جانب بناء منظومة 
ــــكلًاً جـــديـــداًً  حــقــوقــيــة وقــانــونــيــة حـــديـــثـــة،  تــعــتــمــد شـ
ــاًً لــلــعلاقــة بــيــن الــمــركــزيــة واللامـــركـــزيـــة بعيداًً  خلاقــ
عـــن الـــوصـــفـــات الـــجـــاهـــزة الــمــســبــقــة الــصــنــع، وهـــذا 
الشكل سيقرره الــســوريــون كــأحــد جــوانــب حقهم 
في تقرير مصيرهم بأنفسهم، وبما يضمن قدرة 
الناس على إدارة شؤونها، ويضمن سلطتهم في 
المناطق والمركز على حد سواء، ويحقق التنمية 
الــمــتــوازنــة، ويحافظ على المركزية فــي الشؤون 
ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــســيــاســة  الـــســـيـــاديـــة الأســــاســــيــــة، وفــ

الخارجية والدفاع والاقتصاد الوطني.
ثالثاًً: إن النضال من أجل تحرير كل الأراضــي 
السورية المحتلة، ومن أجل إلغاء كل الاتفاقيات 
التي تضر بمصالح الوطن والشعب السوري، 
هــــو واجـــــــب وطــــنــــي وأخلاقـــــــــي وســـيـــاســـي يــقــع 
عــلــى عــاتــق كــل الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن بمختلف 

انتماءاتهم الاجتماعية والفكرية والسياسية.
رابـــــعـــــاًً: رفـــــض كــــل أشــــكــــال الـــطـــائـــفـــيـــة وخـــطـــاب 
ــــاولات تـــرســـيـــخـــهـــا فــي  ــــحــ الــــكــــراهــــيــــة، وإدانـــــــــــة مــ
الــخــطــاب والــمــمــارســة الــســيــاســيــة. والــعــمــل على 
إصــدار تشريع واضح وصريح يجرّّم الخطاب 
الــطــائــفــي والــتــحــريــضــي أيـــــاًً كــــان مــــصــــدره. كما 
يـــعـــتـــبـــر الـــــحـــــزبـــــان أن مــــواجــــهــــة الــــطــــائــــفــــيــــة فــي 
ـــن مـــعـــايـــيـــر  ــــي مـــ ــاســ ــ ــار أســ ــيــ ــعــ ــــوم مــ ــيــ ــ ظـــــــــروف الــ

مذكرة تفاهم بين حزب الإرادة الشعبية والحزب اليساري الكردي في سوريا
انطلاقاًً من المسؤولية الوطنية والسياسية الملقاة على عاتق القوى الوطنية 

الديمقراطية السورية، وبعد سلسلة من اللقاءات والنقاشات المعمقة بين حزب 
الإرادة الشعبية، وحزب اليسار الكردي في سوريا، جرى خلالها تبادل وجهات 

النظر حول التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وبحث سبل 
المساهمة الفاعلة في إخراج البلاد من أزمتها التاريخية المركبة، اتفق الحزبان 

على مذكرة التفاهم هذه، بوصفها إطاراًً سياسياًً للتقارب والتنسيق والعمل 
المشترك.

الوطنية السورية. وفي هذا السياق، فإن إدانة 
الــمــجــازر والـــجـــرائـــم الــتــي ارتُُــكــبــت فـــي الــســاحــل 
والـــســـويـــداء والــشــمــال الــشــرقــي، والــتــي تتحمل 
السلطة المؤقتة مسؤوليتها الأساسية، سياسياًً 
وقانونياًً، لا تبرر بأي حال النزعات الانعزالية 
أياًً يكن شكلها، كما أن استدعاء التدخل الأجنبي 

هو الآخر مرفوض ومدان.
والطائفي  والديني  القومي  التعدد  إن  خامساًً: 
فـــي ســـوريـــة لا يــتــنــاقــض مـــع الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
ــا. وتــعــتــز  ــهـ الـــجـــامـــعـــة، بــــل يــشــكــل مـــصـــدر غـــنـــى لـ
سورية بجميع أبنائها، عرباًً وكــرداًً، آشوريين 
وسرياناًً، أرمن وتركمان، وبمختلف انتماءاتهم 
الدينية والمذهبية، على قاعدة المساواة التامة 

في الحقوق والواجبات.

سادساًً: القضية الكردية في سورية هي قضية 
وطنية وديمقراطية بامتياز، ولا يمكن التوصل 
إلـــى حــل عـــادل ومــســتــدام لــهــا إلا فــي إطـــار حل 
وطني شامل للأزمة السورية، بمشاركة القوى 

الوطنية السورية بمختلف انتماءاتها.
ــلـــى تـــطـــويـــر آلــــيــــات الــتــنــســيــق  ــاًً: الـــعـــمـــل عـ ــعــ ــابــ ســ
ــــوار مــع  ــــحـ الـــســـيـــاســـي والإعلامــــــــــــي، وتـــكـــثـــيـــف الـ
باقي القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات 
ــمــــل  ــعــ ــــة، والــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــسـ ــنـ ــ الـــــشـــــبـــــاب والــــتــــنــــظــــيــــمــــات الـ
المشترك من أجل بلورة مشروع وطني جامع 
يضع سورية على طريق الاستقرار والسيادة 

والعدالة الاجتماعية.

	ǩ2026 21 شباط

السلاح المنفلت في سورية... عوامل أساسية تجعل المجتمع على حافة الانفجار
في سورية اليوم، لا يحتاج المرء إلى أن يعيش في خط 

التماس ليشعر بالخطر. فالسلاح المنفلت صار يطلّّ في 
كل زاوية، يقطع الحياة اليومية كرصاصة طائشة أو 

مقصودة، ويجعل الأمان ذكرى بعيدة. هذه ليست مجرد 
إشارة لواقعة أو حدث بعينه، بل إنذار، فهناك عدة عوامل 

أساسية تجعل المجتمع السوري يقف على حافة انفجار 
حقيقي، وكل عامل أقوى من سابقه.
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	ǧ عصام حوج

من هذه الزاوية، أحد أسباب تفاقم الأزمة هو: 
الطريقة التي جرى الكلام بها عنها. فالخطاب 
الــســيــاســي–الــدعــائــي الاســتــقــطــابــي الــــذي تشكّل 
مـــنـــذ الأيـــــــام الأولــــــــى، لــــم يــعــكــس تــعــقــيــد الـــواقـــع 
الـــســـوري، بــل أعـــاد تشكيله قــســريــاً عــبــر عملية 
فــرز دعــائــي مــشــوَّه للحقل الاجــتــمــاعــي، اختزل 
المجتمع إلى ثنائيات حادة، وساهم في تحويل 
حــركــة احــتــجــاجــيــة مــشــروعــة إلـــى أزمــــة وطنية 

عامة، وضعت الجميع في مأزق تاريخي. 

فرز مشوّه واستقطاب صفري 
ــابـــان  ــلــــور خـــطـ ــــات، تــــبــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ مـــــع بــــــدايــــــات الاحـ

متقابلان ومغلقان: 
ـــــرة خـــارجـــيـــة  ـــــؤامـ يــــجــــري مـ الأول: اعــــتــــبــــر مـــــا 

مكتملة العناصر. 
الثاني: رآه ثورة مكتملة المعنى والشرعية. 

ً���د���� نــهــائــيــاًً لا يــتــرك  كلا الــخــطــابــيــن قـــــــــــــ��
مساحة لــلــتــدرج، وإعــــادة فــرز الــقــوى. ونتيجة 
لـــذلـــك، جـــرى اخـــتـــزال الــمــجــتــمــع إلـــى معسكرين 
مــتــقــابــلــيــن، وطــمــس الــتــعــدد داخــــل كـــل معسكر، 
وإقــــصــــاء الـــمـــصـــالـــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــفــعــلــيــة خــلــف 

عناوين استعراضية كبرى. 
لم يعد الانقسام سياسياًً فحسب، بل تحوّّل إلى 
فـــرز رمـــزي وأخلاقـــــي: خــيــانــة/وطــنــيــة، إرهـــاب/
مقاومة، ثورة/مؤامرة. ومع هذا التحول، انتقل 
الــصــراع مــن مستوى سياسي قــابــل للتفاوض 
إلــى مستوى وجـــودي صــفــري، حيث لا مكان 

للتسوية، بل فقط للغلبة أو الإلغاء. 
ــاًً لــلــبــنــيــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــاًً دقـ ــ ــــاسـ ــكـ ــ ــعـ ــ هــــــــذا الــــــفــــــرز لــــــم يــــكــــن انـ
ــــادة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــســــوريــــة، بــــل ســــاهــــم فــــي إعــ

تشكيلها على أسس انقسامية مشوهة.  

مأزق السلطة: من الحل إلى إدارة الأزمة 
تــعــامــلــت الــســلــطــة فـــي الــبــدايــة مـــع الاحــتــجــاجــات 
بــوصــفــهــا اضـــطـــرابـــاًً أمــنــيــاًً يــمــكــن احــــتــــواؤه عبر 
الــــتــــشــــويــــه، أو بـــعـــض الإصلاحـــــــــات  ــقــــمــــع، أو  الــ
الــجــزئــيــة. وعــنــدمــا تــبــيّّــن أن هـــذه الأدوات غير 
كافية، جــرى الانــتــقــال إلــى استراتيجية “إدارة 

الأزمة” بدل حلّّها. 

الهدف الضمني ظل ثابتاًً:
إعادة الأوضــاع إلى ما قبل آذار 2011. غير أن 
ما حدث لم يكن حادثاًً عابراًً، بل لحظة تاريخية 
ــــة بـــنـــيـــويـــة تــتــعــلــق بــطــبــيــعــة الـــنـــظـــام  كـــشـــفـــت أزمـــ
السياسي وأزمته. وكل مسار التطور التاريخي 
خلال الــعــقــود الأخــــيــــرة، لــذلــك لـــم تــكــن مــحــاولــة 
الـــعـــودة إلـــى الــــــوراء، ومــنــع الــتــغــيــيــر المستحق 
حلًاً، بل تغيير إحداثيات الصراع ضمن شروط 

أكثر تعقيداًً، وهو ما تبيّّن لاحقاًً بالملموس. 

مأزق المعارضة التقليدية الائتلاف 
نموذجاًً 

في المقابل، تعاملت قوى معارضة تقليدية مع 
ــلـــطـــوي، لا  الــلــحــظــة بــوصــفــهــا فـــرصـــة انـــتـــقـــال سـ
بــوصــفــهــا تـــحـــوّّلًاً تــاريــخــيــاًً عــمــيــقــاًً. جـــرى النظر 
إلى الحراك كمجرد سُُلّّم للصعود إلى السلطة، 
لا كــفــضــاء ســيــاســي جــديــد يتشكل. هــنــا تــكــررت 

المشكلة ذاتها، ولكن من الجهة المقابلة: 
اختزال الظاهرة في بعدها السلطوي- تجاهل 
الأســئــلــة الــبــنــيــويــة- الارتـــهـــان لــلــخــارج، وإنــتــاج 

خطاب تعبوي أكثر منه برنامجاًً سياسياًً. 
فـــي الــحــالــتــيــن، غــابــت الــســيــاســة بــوصــفــهــا إدارة 
عــقــانــيــة لــلــمــصــالــح الـــعـــامـــة، وحـــضـــرت بــوصــفــهــا 

صراعاً شكلياً على المواقع. 

وضع ثوري أم ثورة مكتملة؟ 
مــن الـــضـــروري ضــبــط المصطلحات. كــل ثــورة 
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على مدى خمسة عشر عاماًً تقريباًً، جرى التعامل مع ما حدث في سورية منذ آذار/مارس 2011 بوصفه حدثاًً 
سياسياًً أو أمنياًً صِِرفاًً. غير أن هذا التوصيف، على أهميته، لا يكفي لفهم عُُمق المأزق الذي وصلت إليه البلاد. 

فما جرى لم يكن صراعاًً على السلطة فقط، بل كان أيضاًً صراعاًً على المعنى: على تعريف ما يحدث، وتحديد 
أطرافه، وتوصيف أسبابه، وترسيم أفقه. 

حقيقية هي نقلة نوعية في التاريخ، تهدف إلى 
تطوير القوى المنتجة، وتوسيع شرط الحرية، 
وتحقيق ارتقاء في التقدم الاجتماعي. ما دون 
ذلــــك يــبــقــى فـــي إطــــار الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة، أو 

الوضع الثوري. 
ــــة، كــــانــــت حــــركــــة احــتــجــاجــيــة  ــــوريـ مــــا شـــهـــدتـــه سـ
مــشــروعــة بــالــمــعــنــى الــتــاريــخــي، وخــلــقــت وضــعــاًً 
ثـــوريـــاًً، كـــان يمكن أن يــتــطــور فــي اتــجــاه ثــورة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة–ســـيـــاســـيـــة حــقــيــقــيــة، أو يــنــقــلــب إلـــى 
ثــــورة مـــضـــادة، أو يــنــزلــق إلــــى صــــراع مــفــتــوح. 
غياب القيادة الثورية، والبرنامج الــذي يجيب 
عن الأسئلة الملحة والمهام الواقعية، الوطنية 
والاجتماعية–الاقتصادية وبالديمقراطية، جعل 

هذا الوضع ينحرف نحو مسارات مأزومة. 

خصائص خطاب الأزمة 
ــــات أســــاســــيــــة لـــخـــطـــاب  ــــمـ يـــمـــكـــن رصـــــــد أربـــــــــع سـ

الأزمة: 
تـــحـــلـــيـــلـــي لا  ــي  ــفــ ــ ــي ــوصــ تــ  أولًاً:خـــــــــــطـــــــــــاب 

غــلــب عليه الــوصــف والــشــعــار: مـــؤامـــرة، ثـــورة، 
إرهاب، تطرف. لكنه نادراًً ما سعى إلى تحليل 
ــاكـــم،  الـــبـــنـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، طـــبـــيـــعـــة الــــنــــظــــام الـــحـ
ــــحـــــولات الـــمـــجـــتـــمـــع، أثــــــر الــــعــــولــــمــــة، أو مـــوقـــع  تـ
البرنامج،  الشعار محل  الإقليمي. حــلّّ  ســوريــة 

والوصف محل التفسير. 
ثانياًً: خطاب شعبوي. 

انـــــجـــــرف خــــلــــف الــــحــــركــــة الــــعــــفــــويــــة لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر، 
ــــدل أن يــســهــم  وخـــضـــع لــســلــطــة الـــــــرأي الــــعــــام، بـ
في تشكيله نقدياًً. سعى إلى التصفيق أكثر من 

سعيه إلى بناء رؤية طويلة الأمد. 
ثالثاًً: خطاب متخادم.

رغــم التناقض الــظــاهــري، قـــدّّم كــل طــرف مــادة 
دعائية للآخر. التطرف والعلاقة المفضوحة مع 
الــخــارج، عـــززا ســرديــة الــمــؤامــرة، والــقــمــع عزز 
سردية الثورة، وبرر رفع السلاح، والانتهاكات 
الــمــتــبــادلــة عــمّّــقــت الانـــقـــســـام. هــكــذا نــشــأ تــخــادم 

موضوعي بين السرديات المتصارعة. 
رابعاًً: خطاب ردّّ الفعل. 

حتى في القضايا المتفق عليها شكلياًً– كوحدة 
سورية أو سيادة الدولة– تحوّّل النقاش إلى 
مزايدات إعلامية وتسجيل نقاط، لا إلى بحث 

جدّّي في الوقائع والمضمون. 

جذر الاستقطاب 
يعود جذر هذا الخطاب إلى الثنائية التي جرى 
تــكــريــســهــا فــي الإقــلــيــم مــنــذ احــــتلال الـــعـــراق عــام 
2003: إمــــا أن تــكــون مـــع الــســلــطــة الــقــائــمــة، أو 
مع التدخل الأجنبي. لا خيار ثالث، ولا طريق 

وطني مستقل. 
ً���ك�� مــــن الاســتــقــالــة  ــــذه الــثــنــائــيــة شــــــــــــ�� هـ
عــــن الـــــــدور الـــوظـــيـــفـــي لــلــســيــاســة، أي طـــرح 
الـــبـــدائـــل الــواقــعــيــة. فـــبـــدلًاً مـــن بــنــاء مــشــروع 
وطني جامع، جرى الانزلاق إلى اصطفاف 
قــســري بــيــن قــطــبــيــن، كلاهــمــا يــعــمّّــق التبعية 
ويُُضعف المجال الوطني من حيث النتيجة 

على الأقل. 

بين الشكل والمحتوى: مأزق الجميع. 
يــحــاول كــل طــرف فــي الاستقطاب أن يتمظهر 
بوصفه مدافعاًً عن جماعته. لكن النتيجة الفعلية 
ــانــــت قــــيــــادة هــــــذه الـــجـــمـــاعـــات مــــن مـــــــأزق إلـــى  كــ
مــأزق، حتى بات الجميع في مــأزق شامل. هنا 
يظهر التناقض بين الشكل والمحتوى: خطاب 
ــداًً مـــن الـــهـــشـــاشـــة، وخــطــاب  الــحــمــايــة أنـــتـــج مــــزيــ

الخلاص قاد إلى انسداد. 

 من تفكيك الخطاب
 إلى إعادة بناء السياسة 

تفكيك خطاب الأزمـــة لا يعني تبرئة طــرف أو 
إدانة آخر، ولا يعني إعادة كتابة سردية أحادية 
جديدة. إنه يعني كشف آليات إنتاج المحتوى، 
ــارات مــغــلــقــة،  ــعــ وتـــحـــريـــر الـــســـيـــاســـة مــــن أســـــر شــ
وإعـــادة تعريف الــصــراع بوصفه صــراع برامج 
لا صراع وجود، ومن هنا كانت أهمية الحوار، 
الحوار هنا ليس شــعــاراًً، بل أفقاًً تاريخياًً. لأن 
ــــراف، بـــل تــآكــل  ــ الــبــديــل لــيــس انــتــصــار أحــــد الأطـ

المجال الوطني نفسه. 
ــتــــاج خــطــاب  الـــمـــطـــلـــوب الــــيــــوم، لـــيـــس إعـــــــادة إنــ
ــغــــة مــــــعــــــدّّلــــــة، بـــــــل الــــــــخــــــــروج مـــنـــه  ــيــ الأزمــــــــــــــة بــــصــ
جــذريــاًً: نحو سياسة تعترف بالتعدد، وتربط 
ــة، وتـــعـــيـــد  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة بــــالــــعــــدالــــة الاجــ
بــنــاء الــمــســألــة الــوطــنــيــة عــلــى أســــاس الــمــشــاركــة 

والمساءلة. 
دون ذلـــــــك، ســنــبــقــى نـــــــدور فــــي حـــلـــقـــة مـــفـــرغـــة: 
أزمة تُُنتج خطاباًً مأزوماًً، وخطاب يعيد إنتاج 

الأزمة.

المطلوب اليوم 
ليس إعادة إنتاج 

خطاب الأزمة 
بصيغة معدّّلة 
بل الخروج منه 

جذرياًً نحو سياسة 
تعترف بالتعدد 

وتربط الديمقراطية 
بالعدالة الاجتماعية 

وتعيد بناء المسألة 
الوطنية على 

أساس المشاركة 
والمساءلة
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والـــســـبـــب مــــن وراء ذلــــــك، بــحــســب الــمــؤســســة، 
هـــو »الـــتـــحـــديـــات الــمــالــيــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تــواجــه 
ــــاســـــب الأقــــــســــــاط  ــنـ ــ ــــة نــــتــــيــــجــــة عـــــــــدم تـ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـ

الشهرية الحالية مع تكاليف التنفيذ الفعلية«.
ولكن المشكلة هنا ليست في ذريعة »استكمال 
الـــمـــشـــروع بــكــامــل مــكــونــاتــه وخـــدمـــاتـــه وتــســلــيــم 
الــمــســاكــن لأصـــحـــابـــهـــا« فـــقـــط، بـــل فـــي اســتــمــرار 
نهج السلطة الساقطة بتحميل المكتتبين أوزار 
تـــراخـــي الــمــؤســســة وعـــــدم الــتــزامــهــا بــتــعــهــداتــهــا، 
ــــدلًاً من  مـــن جــيــبــهــم وعـــلـــى حـــســـاب أعـــمـــارهـــم، بـ

محاسبتها على هذا التقصير.
أمــــــــا الأدهـــــــــــى فــــهــــو الــــتــــعــــامــــل غــــيــــر الـــــــعـــــــادل مــن 
المؤسسة مع تسديدات المكتتبين طيلة العقود 
والسنين الماضية حيث لم تضمن حفظ قيمتها، 
بل تركتها لتتآكل بعوامل التضخم بسبب عدم 
التقيد بمواعيد التنفيذ التي لا ذنب للمكتتبين 

بها.
فــعــنــدمــا بــــدأ الــمــكــتــتــب بــالــدفــع عــــام 2004، دفــع 
مــدخــرات عــلــى دولار يــســاوي فــي ذلـــك الــوقــت 
45 دولاراًً، وبقسط يعادل ذلك شهرياًً. وعلى 
مــــدار أكــثــر مــن 20 عـــامـــاًً، كــانــت أقــســاطــه تغذي 
»الــــمــــشــــروع الـــمـــفـــتـــرض«، لـــكـــن الـــمـــؤســـســـة فــي 
أيام السلطة الساقطة تعاملت مع هذه الأموال 
بانعدام مسؤولية بالتنفيذ بالإضافة إلى عوامل 

الفساد والنهب المعهودين.
وكانت النتيجة الكارثية أن الأموال التي دفعها 
المواطن فقدت قيمتها بالليرة السورية بسبب 
التضخم وتراجع سعر الصرف. وعندما تقول 
المؤسسة »نحتاج 230 دولاراًً شهرياًً« الآن، 
فهي تترجم التكلفة الفعلية للبناء بسعر اليوم، 
مــتــجــاهــلــة أن الـــمـــواطـــن قــــد دفـــــع بــالــفــعــل جـــــزءاًً 

كبيراًً من تكلفة هذا البناء.

عبء الفشل المزدوج على المواطن
يبدو وكأن المكتتبين وقعوا في فخ المسؤولية؛ 
فــقــد فــشــلــت الــمــؤســســة زمـــن الــســلــطــة الــســاقــطــة 
بتنفيذ الــمــشــروع، نتيجة مزيج مــن الاستهتار 
وسوء الإدارة والفساد، والأهم انعدام الرقابة 
ــقـــود الـــمـــاضـــيـــة وخـــاصـــة  والـــمـــحـــاســـبـــة طــيــلــة الـــعـ

خلال أعوام الأزمة.
والـــيـــوم تــحــاول الــمــؤســســة مـــجـــدداًً حــل الأزمـــة 
بتحميل المواطن فارق التكلفة نتيجة التضخم، 
المنهارة،  بالعملة  السابقة  تقييم مدفوعاته  مع 
بــيــنــمــا يُُــطــلــب مــنــه الـــدفـــع بتقييم مــجــدد للتكلفة 

وبالعملة الصعبة!
فإذا انسحب المكتتب، بسبب عجزه عن تحمل 
الأقساط الدولارية الجديدة تُُرد أمواله بالليرة، 
وإذا اســـتـــمـــر تُُــحــتــســب عــلــيــه تــكــالــيــف الإنـــجـــاز 
بالدولار. وهذه المعادلة غير أخلاقية بالمطلق؛ 
ــلـــى الــمــؤســســة  ــقــــول إن عـ ــنـــطـــق الـــســـلـــيـــم يــ ــمـ والـ
التنفيذ وعــدم تحميل  تحمل مسؤوليتها بعدم 
ــا الـــحـــد الأدنــــى  الــمــكــتــتــبــيــن أوزار تــقــصــيــرهــا، أمــ
ــــرورة إعـــــــــــادة ضــبــط  ــ ــــضـ ــ ــيـــقـــضـــي بـ ــاًً فـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
الــمــدفــوعــات السابقة بما كــانــت تــعــادلــه دولاريـــاًً 
ــتــــســــاب زيـــــــــادة الـــتـــكـــلـــفـــة بــســبــب  قـــبـــل إعـــــــــادة احــ
الــتــقــصــيــر بــالــتــنــفــيــذ ولـــيـــس بــســبــب الــمــكــتــتــبــيــن 

الملتزمين بالتسديد طيلة السنين الماضية. 

التخارج أم التمليك؟
الانطباع الذي خرج به المكتتبون هو أن الآلية 
الجديدة، المبوبة من خلال الاستبيان، ليست 
مــصــمــمــة لــتــمــلــيــكــهــم بـــيـــوت الـــعـــمـــر بـــقـــدر مــــا هــي 
بالعاجزين  والــدفــع  مشكلتها،  لتصفية  مصممة 
عـــن تــحــمــل الأقـــســـاط الــــدولاريــــة الــمــرتــفــعــة إلــى 
ــــارات، وبـــــذلـــــك تــخــفــف  ــقــ ــ ــعــ ــ ــاســــرة الــ ــمــ حــــيــــتــــان ســ

المؤسسة من التزاماتها.
فمن يمتلك فائضاًً شهرياًً بمبلغ 230 دولاراًً في 

لكن خلف هــذا المشهد الــبــاذخ، تكمن 
ــــوة. ازدحـــــــــــــــام فـــي  ــ ــــسـ ــ ــــر قـ ــثــ ــ حــــقــــيــــقــــة أكــ
الـــمـــمـــرات، نـــعـــم، غــيــر أن حـــركـــة الــبــيــع 
والــشــراء باهتة، مــحــدودة، أقــرب إلى 
الـــضـــرورة منها إلـــى الــرغــبــة. الــعــربــات 
لا تمتلئ إلا بالحد الأدنى، والجيوب 
تـــــــفـــــــرض وصـــــايـــــتـــــهـــــا عـــــلـــــى الـــــقـــــلـــــوب. 
الــنــاس يشتهون أكــثــر مــمــا يــشــتــرون، 
يقارنون الأسعار طــويلًاً، ثم يعيدون 
ــــدرة الــــشــــرائــــيــــة  ــ ــقـ ــ ــ ــه الـ ــ ــا لا تـــســـمـــح بــ ــ مــ
إلـــى الـــرفـــوف. أطــفــال يــطــلــبــون، وآبـــاء 

يعتذرون، ووجــوه يعلوها مزيج من 
الحرج والحسرة.

الــمــفــارقــة الــمــؤلــمــة أن الـــســـوق ممتلئ 
ــــدرة  ــقـ ــ ــائــــع، لـــكـــنـــه فـــــــــارغ مـــــن الـ ــبــــضــ ــالــ بــ
ــلّّــــق بلا  ــائــــهــــا. الأســــــعــــــار تــــحــ ــنــ ــتــ ــلــــى اقــ عــ
رقــيــب فــعــلــي، تــحــت عــنــاويــن »تــحــريــر 
الأسعار« و»التنافسية«، فيما الدخول 
ثابتة أو متآكلة. الــعــرض فــي ذروتــه، 
والطلب في أدناه. كأننا أمام مسرحية 
عبثية: كل شيء موجود... إلا القدرة 

على الشراء.

وفــــــــي مـــــواجـــــهـــــة هــــــــذا الــــــــواقــــــــع، تـــبـــدو 
الحكومة كأنها غير معنية بما يجري، 
أو لعلها أشــد ظلماًً حين تتفرّّج على 
اتــســاع الــفــجــوة. لــيــس بسبب انـــفلات 
السوق فقط، بل بسبب تكريس إنهاء 

دور الدولة نفسه. 
أيــــــــن الأجـــــــــــور الـــــعـــــادلـــــة الـــــتـــــي تـــصـــون 

الكرامة؟ 
ــلـــــق دورة  ــ ــــخـ يـ الـــــــــــــذي  أيــــــــــن الإنـــــــــتـــــــــاج 

اقتصادية حقيقية؟ 
ــفـــتـــح بــــاب  أيـــــــن فـــــــرص الــــعــــمــــل الــــتــــي تـ

الأمل؟ 
أين شبكات الحماية الاجتماعية التي 
تــحــمــي الأضـــعـــف فـــي مــوســم يُُــفــتــرض 

أن يكون شهر التكافل؟
حين تتراجع الدولة عن مسؤولياتها 
الأساسية، لا يبقى في الميدان سوى 
سوق بلا ضوابط، وأفــراد يواجهون 
الفقر قــدراًً  مصيرهم وحــدهــم. يصبح 
يومياًً، لا حالة طارئة. وتتحول موائد 
رمضان إلى معادلات حسابية دقيقة، 

تُُحذف منها الكماليات أولًاً، ثم يُُقتطع 
مــنــهــا مـــا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــه، حتى 

تكاد تفقد روحها.
رمـــضـــان فـــي دمــشــق الـــيـــوم صــورتــان 
مـــتـــنـــاقـــضـــتـــان: صــــــورة وفــــــرة صــاخــبــة 
تملأ الواجهات، وصورة عجز صامت 
ــكـــــن الـــــــبـــــــيـــــــوت. وبــــيــــنــــهــــمــــا غـــضـــب  ــ يـــــسـ

مكبوت واستياء يتراكم في الصدور. 
فليس أشد قسوة من أن ترى الخير 
معروضاًً أمــامــك بكثرة، وأن يُُــقــال لك 
إن السوق حر، بينما أنت أسير دخل 
لا يكفي، ودولة قررت أن تتحرر من 
دورهــا قبل أن يتحرر مواطنوها من 

الفقر.

 السكن الشبابي... كارثةٌٌ على طريق حرمان المكتتبين من حقهم في السكن!

 رمضان الوفرة وموائد الفقر... في دمشق أسواق مكتظة وجيوب خاوية 

أثار استبيان معمم من المؤسسة العامة للإسكان بتاريخ 12 شباط 2026 على 
المكتتبين والمخصصين والمتعاقدين في مشروع مدينة الديماس الجديدة/ ريف 

دمشق، غضباًً عارماًً في صفوف هؤلاء، والذي تروّّج عبره المؤسسة ومِِن ورائها 
وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى زيادة القيمة الإجمالية للمسكن ورفع القسط 

الشهري إلى 230 دولاراًً، عوضاًً عن 25,000 ليرة.

سورية اليوم من هؤلاء المكتتبين؟
ومن القادر على تحمل مثل هذا المبلغ الشهري 
إلا سماسرة العقارات الذين سيستغلون فرصة 

عجز المكتتبين؟!

هل هناك مخرج؟
ــعــــادل  ــهــــة نـــظـــر الـــمـــتـــضـــرريـــن فـــالـــحـــل الــ مـــــن وجــ

والمنطقي يشمل:
تحميل المؤسسة مسؤوليتها باستكمال تنفيذ 

المشروع، ومحاسبة المقصرين والفاسدين.
بــحــال لا بــد مــن إعـــادة احــتــســاب التكاليف لهذا 
المشروع فمن المفترض عدم فصله عن غيره 
إعــادة  المنجزة، وبالحد الأدنـــى  المشاريع  مــن 
ــالـــي لــلــتــكــلــفــة، بـــمـــا هــــو مــنــجــز ومـــا  ــمـ الـــتـــدقـــيـــق الـ
ــــولًاً إلـــى ســعــر عــــادل للشقة  لـــم يــنــجــز بــعــد، وصـ

المنتظرة.
حـــصـــر الـــمـــبـــالـــغ الـــمـــدفـــوعـــة مــــن قـــبـــل الــمــكــتــتــبــيــن 

وتحويلها بقيمتها الدولارية عند سدادها.
خصم إجمالي المدفوعات بــالــدولار من السعر 
الــعــادل؛ وحــســاب المتبقي مــن الأقــســاط بسعر 
صــرف تفضيلي وتقسيطه على فترة تتناسب 

مع دخل المكتتبين.
وهـــــذا يــنــطــبــق عــلــى جــمــيــع مـــشـــاريـــع الإســـكـــان، 
الشبابية وغيرها، في عموم سورية، لا تعميم 
مــا تقوم بــه الـــوزارة والمؤسسة فــي الديماس 
على بقية المشاريع، بذريعة العجز عن التنفيذ 
وتحميل المواطن تبعات فشل إدارتها الحالية 
وفــشــل مــن سبقها مــن الإدارات بــعــهــد السلطة 

الساقطة.

غضبٌٌ مشروع
غــــضــــب الـــمـــكـــتـــتـــبـــيـــن لــــيــــس مــــوجــــهــــاًً ضـــــد الآلــــيــــة 
المالية فقط، بل ضد غياب العدالة في الملفات 
الاقــتــصــاديــة. وهــنــاك شــعــور مــشــروع بـــأن ثمن 
الــفــســاد وســـوء إدارة الــســلــطــة الــســاقــطــة يدفعه 

المواطن العادي مرة أخرى!
كــمــا أن الــخــطــاب الــحــكــومــي الــحــالــي الـــذي يلقي 
بـــالـــلـــوم عــلــى الــســلــطــة الــســاقــطــة لـــم يــعــد مــجــديــاًً 
فــي إقــنــاع مــواطــن دفــع دمــه وعــرقــه ومــدخــراتــه 
على مدار أكثر من 20 عاماًً، ليرى حلمه يتبخر 
بــيــن فــروقــات العملة واللا مــســؤولــيــة والــفــســاد 

والفشل التاريخي!

مع بداية شهر رمضان، تتبدّّل ملامح دمشق كما في كل عام. أضواء المحال تزداد سطوعاًً، 
والواجهات تتزيّّن، والروائح تختلط بين بهارات وقهوة وحلويات تقطر سكّّراًً. الأسواق 

تعج بكل شيء: لحوم حمراء وبيضاء، أسماك، خضار وفواكه، ألبان وأجبان، بقوليات، 
معلبات، مكسرات، شوكولا وسكاكر... من المحلي إلى المستورد، وحتى المهرّّب. وفرة 

تفيض عن الحاجة، وتنوع يكاد يربك العين.
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شؤون محلية

	ǧرهف ونوس

فــــقــــطــــاع الــــتــــمــــريــــض الــــــهــــــام الــــــــــذي يُُـــــعـــــد عــصــب 
الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة، بــــات مــنــهــكــاًً وذلــــــيلًاً ومــن 
ــالــــه كــــحــــال الــــعــــديــــد مــن  مـــنـــســـيّّـــات الــــحــــكــــومــــة، حــ

القطاعات العامة.
والــــســــؤال: لـــمـــاذا تــســتــمــر الــحــكــومــة بسياساتها 

التطفيشية المتعمدة المفقرة؟!

واقع المهنة 
تــشــهــد مــهــنــة الــتــمــريــض تــحــديــاتٍٍ تــهــدد بتدمير 
مــا تبقى مــن قـــدرات النظام الصحي، فــي وقت 
تكاد تخلو فيه المشافي والمراكز الصحية من 
هذه الشريحة، أمــام تراجع معدل رفد الكوادر 

الجديدة والهجرة المستنزفة للقوى العاملة.
فتعاني مهنة التمريض في سورية من تحديات 
للتعافي  أمــام أي محاولة  ممنهجة، تقف عائقاًً 
والـــنـــهـــوض بـــخـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، ولــعــل 
أبرز التحديات بعد انهيار البنية التحتية بشكل 

شبه كامل، ما يلي:
ــــوادر الــتــمــريــضــيــة، فـــســـوريـــة تـــواجـــه  ــكـ ــ نـــقـــص الـ
عجزاًً في أعداد الممرضين، خاصة في المناطق 
الريفية والنائية، وبعد قرارات الفصل التعسفي، 
ــلــــى دراســـــــــــة الـــتـــمـــريـــض  ــــع ضــــعــــف الإقــــــبــــــال عــ مــ
بسبب الــنــظــرة المجتمعية )الــدونــيــة( وتــراجــع 
المهن  ترتيبها الاجــتــمــاعــي، مقارنة بغيرها مــن 
إلى  بــالإضــافــة  القيمة الاجتماعية الأعــلــى،  ذات 
سياسة الأجور التطفيشية التي تسببت بهجرة 
الكفاءات بحثاًً عن الأفضل أو الاستقالة، ويتفاقم 
أثرها مع تراجع معدل التجديد للكوادر، حيث 
ــاًً وفـــــق مــنــظــمــة الــصــحــة  ــنـــويـ ــتـــجـــاوز 4% سـ لــــم يـ

العالمية.
أجـــور متدنية لا تسد الــرمــق، حالهم كــحــال كل 
ــعـــام الـــتـــي لا تــغــطــي حــاجــات  رواتــــــب الـــقـــطـــاع الـ
المواطن الأساسية، بالإضافة إلــى طبيعة عمل 
خـــجـــولـــة لا تـــتـــعـــدى نــســبــة 4% فــــي حـــيـــن فــئــات 
أخرى من العاملين في قطاع الصحة كالأطباء 
ــيــــادلــــة تــصــل  ــنـــيـــي الأشــــعــــة والـــتـــخـــديـــر والــــصــ وفـ

طبيعة عملهم إلى 100% شهرياًً!
فــهــذا التمييز بــيــن مــكــونــات الــعــمــل الــواحــد أدى 

إلى ظاهرة الملوث النفسي في بيئة العمل.
لا حــــوافــــز ولا تـــعـــويـــضـــات للأخــــطــــار الــمــهــنــيــة، 
مثل: بدل العدوى والسهر، وبدل الاختصاص 
والأعياد والعطل، رغم قيامهم بأعمال مجهدة، 
ــبـــاشـــر بـــالـــمـــرضـــى، وفـــي  ــلـــى احــــتــــكــــاك مـ وهــــــم عـ
مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة ومـــتـــواصـــلـــة مــــع الأمـــــــراض 

المعدية والفتاكة!
فــأمــام هـــذا الــكــم الــهــائــل مــن الــعــمــل الــمُُــلــقــى على 
عاتقهم، لا بد من إنصافهم، وهــذا للأســف بات 
من منسيات الجهات المعنية، التي تعتبر مهنة 

التمريض خارج سلم أولوياتها!
المهام  لا يوجد توصيف وظيفي للمهنةيحدد 
ــاعــــات الـــــــــدوام الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى 48  وعــــــدد ســ
ســاعــة أســبــوعــيــاًً، حــســب شـــكـــاوى الــغــالــبــيــة من 
الــمــمــرضــيــن والــــمــــمــــرضــــات، وهــــــذا يـــعـــد مُُــخــالــفــاًً 
للمعايير العالمية المحددة بـ 40 ساعة أسبوعياًً 
كــحــد أقـــصـــى، خــاصــة أن لــديــهــم نــظــام مــنــاوبــات 

قاسٍٍ.
نقص المعدات الطبية والأدوية.

ضعف النظام التعليمي والتدريب في المناهج 
ــلــــيــــات ومــــعــــاهــــد الــــتــــمــــريــــض الـــتـــي  فـــــي بــــعــــض كــ

تحتاج إلى تحديث.
قلة برامج التدريب المستمر والتطوير المهني.

الاعتداءات اللفظية أو الجسدية التي يتعرض 
لها الــمــمــرض/ة مــن بعض الــمــرضــى أو ذويهم 

دون رادع قانوني لحمايتهم!
عــــــــدم تـــفـــعـــيـــل دور نــــقــــابــــة الــــتــــمــــريــــض الــــفــــاعــــل 
والــمــؤثــر فــي إنــصــاف الــكــادر التمريضي وعــدم 

إقرار النظام الداخلي والمالي للنقابة.

أرقام تكشف حجم الكارثة
خـــلّّـــفـــت ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب تــــشــــوهــــات جــســيــمــة، 
النظام  فــي جسد  تسببت بتفكك هيكلي عميق 
الصحي وتراجع الإنفاق الحكومي على الرعاية 
ــــدرت عـــام  الـــصـــحـــيـــة، حـــســـب دراســـــــة حـــديـــثـــة صــ
2025 بـــعـــنـــوان »الـــنـــظـــام الــصــحــي فـــي ســوريــة 

)2000-2024( تجميع قطع نظام مفتت«.
ــفــــاق  ــعــــام 2012 تـــبـــيـــن انــــخــــفــــاض الإنــ ــــعـــــودة لــ ــالـ ــ وبـ
الـــحـــكـــومـــي بـــشـــكـــلٍٍ تـــدريـــجـــي مــــن الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي 
المحلي ليصل إلى 3,05% مقارنة بـ 12% عام 2003، 

	ǧسارة جمال

ــيــــومــــي الــــبــــائــــس،  ــهـــد الــ ــذا الـــمـــشـ ــ ــ فـــــي هـ
ــــة  ــيــ ــ ــــرائــ ــــشــ ــــك الـــــــــــقـــــــــــدرة الــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ حــــــيــــــث تـ
 كــــــــمــــــــا يــــــــنــــــــفــــــــكّّ عــــــــقــــــــد الــــــــــــــخــــــــــــــرز، يــــجــــد 
ــــن نـــفـــســـه وحــــــيــــــداًً تــــمــــامــــاًً فــي  ــــواطـ ـــمـ الــ

مواجهة جحيم السوق.

حرية التاجر... موت المستهلك!
في ظل غياب رقابة حقيقية، تحولت 
ــــواق إلـــى غــابــة مــفــتــوحــة، يتعامل  الأسـ
فــــيــــهــــا الــــــتــــــاجــــــر مــــــــع أســـــــــعـــــــــاره حـــســـب 
ــــارخ فــي  ــــصــ ــتــــفــــاوت الــ ــالــ »الــــــــمــــــــزاج«. فــ
الــســعــر بــيــن مــحــل ومــــجــــاوره لـــم يعد 
أصبح  بــل  تفسيرات منطقية،  يحتمل 
ــيلًاً عــلــى انــهــيــار رقـــابـــي، وانــســحــاب  دلــ

كامل للتموين والدولة معاًً.

حــيــث أصــبــح الاســـتـــغلال هــو الــقــاعــدة، 
والـــبـــحـــث عـــن ســعــر »أقـــــل ظـــلـــمـــاًً« هو 

الرياضة اليومية للمواطنين.
وفـــــي مـــحـــاولـــة تـــبـــدو يـــائـــســـة لــمــواكــبــة 
ــلـــق انــــطــــبــــاع بــــوجــــود  الــــعــــصــــر، أو لـــخـ
ــقـــــت مــــديــــريــــة  ــ ــلـ ــ حـــــــــــراك مـــــؤســـــســـــي، أطـ
التجارة الداخلية »وحماية« المستهلك 
مـــبـــادرة »تــرمــيــز الــمــحــال الــتــجــاريــة«. 
وللوهلة الأولى قد تبدو الفكرة تقنية 
ومـــتـــطـــورة: شــفــافــيــة، تــقــيــيــم، شــكــاوى 

إلكترونية.
لــكــن مــا يــقــولــه الـــقـــرار: إنــنــا يــا مــواطــن 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى ضــبــط الــســعــر ولا 
حماية قــوتــك، لكننا نقدم لــك »لاصقة 
ــــود )رمـــــــــز(« عـــلـــى بـــــاب الـــمـــحـــل.  ــاركـ ــ بـ
ومــن الآن فــصــاعــداًً، أنــت لست مجرد 
زبــــــــون، أنـــــت مــــراقــــب وعـــنـــصـــر ضــبــط 

وشــرطــي تــمــويــن. أمـــا جــوعــك وقــوت 
يومك فهذه مشكلتك!

توكيل المواطن بالرقابة!
ــيـــل الـــــمـــــواطـــــن الـــــــــذي يـــعـــانـــي  إن تـــحـــمـ
لتأمين لقمة العيش مسؤولية الرقابة 
على السوق، أقرب إلى مأساة حقيقية 

تتوشح بقناع شعبوي برّّاق.
بــــــــل إن نـــــقـــــل عـــــمـــــل الـــــــــدولـــــــــة إلـــــى 
الـــــمـــــواطـــــن هــــــو بــــمــــثــــابــــة اعـــــتـــــراف 
ــــز؛ فــــــالــــــرقــــــابــــــة لا  ــــجــ ــعــ ــ ــالــ ــ ــــي بــ ــنـ ــ ــمـ ــ ضـ
ــبـــــط الـــــجـــــشـــــع، لـــكـــن  ــ تـــســـتـــطـــيـــع ضـ
يـــرســـل  يـــســـتـــطـــيـــع أن  الــــــمــــــواطــــــن 

للتاجر تقييماًً بنجمة أو اثنتين!
كما أنه تهرب من المسؤولية؛ فالدولة 
ــيـــــوي عــلــى  ــ ــــحـ ــــن دورهـــــــــــا الـ ــنـــحـــى عــ ــتـ تـ
ــــى مــنــصّّــة  أرض الـــــواقـــــع وتــــتــــحــــول إلــ

تكنولوجية.
ــــوم لا  ــيــ ــ فـــيـــمـــا الـــــمـــــواطـــــن الــــــســــــوري الــ
يــــحــــتــــاج إلــــــــى »تــــقــــيــــيــــم« الــــمــــحــــل عــبــر 
الباركود، بل يحتاج أن يدخل المحل 
ويـــشـــتـــري بـــأســـعـــار لا تــســتــفــز مــوتــاه 
قبل أحيائه. فمشكلته الحقيقية ليست 

في معرفة بيانات صاحب المحل، بل 
في أن بضاعة المحل أصبحت خارج 

متناول يده.

باركود على جبين السوق، 
ودمعة في عين المواطن

هــــذه لــيــســت مــجــرد أزمــــة أســـعـــار؛ فما 
ــيـــار شــامــل  ــهـ تـــشـــهـــده الأســـــــــواق هــــو انـ
ــــة والــــمــــواطــــن فــي  ــــدولـ لـــلـــعلاقـــة بـــيـــن الـ

أبـــســـط حـــقـــوقـــه، أي الـــحـــق فـــي سلعة 
متاحة بسعر عادل.

إلــــى  الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  أدوات  فــــتــــحــــول 
ــــراح الــــــغلاء  ــــجـ ــيــــة« لـ ــمــ »مـــســـكـــنـــات وهــ
ــــواق ساحة  الــعــمــيــقــة، بينما تــظــل الأسـ
صــــراع مــفــتــوحــة بــيــن جـــوع الــمــواطــن 
وطـــمـــع الـــتـــاجـــر وتـــخـــلّّـــف الـــرقـــيـــب عــن 
دوره، هــو بــصــراحــة مــفــارقــة ســاخــرة 

تُُثير أقصى درجات الغضب!  

 التمريض، قطاع حيويٌٌ يحتضر بمنهجيةٍٍ مُُتعمدة...!

 »الباركود...« وهم الشفافية في زمن العتمة الاقتصادية!

على ما يبدو أن الحكومة في سورية تتعمد إهمال القطاع الصحي، الذي بات على 
مشارف الانهيار العام والتام، يتأرجح من بقي فيه على شفير الموت، تعباًً، أو 

جوعاًً، دون أدنى حسّّ بالرحمة، أو الإنسانية، قبل القول حسّّ بالمسؤولية!

ما يعني أن الحرب ساهمت في هذا التراجع حسب 
بيانات البنك الدولي، وبفضل السياسات الحكومية 
الــمــاضــيــة دون رادع، ولا مــانــع، وانــعــكــاســاتــهــا بكم 
الاستقالات الكبير، والتسرب الواضح الذي عانى 

ويعاني منه هذا القطاع.
وتكمن المشكلة في هذا القطاع المنكوب أيضاًً 
بسوء توزيع الكوادر الموجودة، بسبب سوء 
الــتــخــطــيــط الــحــكــومــي، وتـــداعـــيـــات كـــل مـــا سبق 
بشكلٍٍ سلبي بدءاًً بانخفاض العناية التمريضية، 
ــــن نـــقـــص الـــيـــد  ــاتــــج عـ ــنــ بـــســـبـــب ضـــغـــط الـــعـــمـــل الــ
الــعــامــلــة، مـــــروراًً بــالــخــطــر عــلــى حــيــاة الــمــرضــى، 
وانـــخـــفـــاض حـــــالات الإنــــقــــاذ، وبـــالـــتـــالـــي ارتـــفـــاع 
معدل الوفيات وانتهاءًً بزيادة تــردي وتراجع 

الخدمات الصحية والقطاع الصحي عموماًً.

المطالب المُُحِِقة 
العاملون في هذا القطاع )ممرض أو ممرضة( 
ــمــــن لــلــطــبــيــب، ســــواء  لـــيـــســـوا فـــقـــط الـــســـاعـــد الأيــ
فــي المستشفيات، أو الــمــراكــز الصحية، بــل هم 
الــعــمــود الــفــقــري لــلــنــظــام الــصــحــي دون مبالغة، 
ــــع عـــمـــل مــجــهــد مــن  بـــمـــا يُُــــفــــرض عــلــيــهــم مــــن واقــ
الـــعـــمـــلـــيـــات، إلــــــى مـــتـــابـــعـــة الــــمــــرضــــى والـــتـــحـــالـــيـــل 

والضمادات والمراقبة والأدوية.
فــــالــــمــــطــــلــــوب الــــــــيــــــــوم، تــــحــــســــيــــن الـــــــــرواتـــــــــب بـــمـــا 
يــتــنــاســب مـــع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، وإعـــــادة النظر 

فـــي الــحــوافــز وزيـــادتـــهـــا لــلــعــامــلــيــن فـــي الــمــنــاطــق 
الــنــائــيــة، أو الــتــخــصــصــات الــحــرجــة، كــمــا طبيعة 
العمل شأنهم شأن الأطباء بما يحقق المساواة 
فــي هـــذه الــنــســبــة )مـــع غــيــاب الــعــدالــة الأجــريــة( 
كــونــهــا تــرتــبــط بــالــعــمــل الــمــجــهــد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تـــعـــويـــض الأخــــطــــار الــمــهــنــيــة، بـــمـــا يــتــنــاســب مــع 
حــجــم الــمــســؤولــيــة الــتــمــريــضــيــة، وعــــدد ســاعــات 
الـــعـــمـــل )وفــــــق الـــنـــظـــام الــتــجــمــيــعــي( يـــمـــا يــحــقــق 
إقـــرار التوصيف  حــيــاة كريمة للممرض، كــذلــك 
ــكــــلٍٍ واضـــــــح،  الــــوظــــيــــفــــي، وتــــحــــديــــد الــــمــــهــــام بــــشــ
والأهــــــم، تــفــعــيــل دور نــقــابــة الــتــمــريــض والــمــهــن 
الصحية بــالــمــســاعــدة الــمــركــزيــة، وإقــــرار النظام 
الــداخــلــي والــمــالــي للنقابة، مــع إحــــداث صــنــدوق 
لــلــمــتــقــاعــديــن وتــأمــيــن صــحــي لــهــم بــالإضــافــة إلــى 
ــــراء انـــتـــخـــابـــات  ــإجـ ــ صــــنــــدوق مـــخـــاطـــر الـــمـــهـــنـــة، بـ
ــيــــكــــونــــوا صــــوت  ــــرات لــ ــبـ ــ ــــخـ لـــتـــعـــيـــيـــن أصـــــحـــــاب الـ

الممرضين ويعملون للدفاع عن حقوقهم.
نــاهــيــك عـــن تــأمــيــن الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة لــهــم من 
خلال قانون خاص يُُحرّّم الاعتداء على الكادر 
الـــطـــبـــي مــــع عـــقـــوبـــات رادعــــــــة لـــضـــمـــان سلامـــتـــه 

وكرامته.
ــــام هــــذا الــجــهــد الإنـــســـانـــي الــعــظــيــم  فــهــل يُُــعــقــل أمـ
والــســهــر الــطــويــل، مـــع ضــغــط نــفــســي وجــســدي 
مستمر، أن يُُحرموا من أبسط حقوقهم وكأنهم 

آلات لا بشر؟!     

تعيش الأسواق السورية حالة من »الفلتان« تحت وطأة ارتفاع جنوني للأسعار، جعل من 
رحلة المواطن اليومية لشراء كيلو بندورة أشبه بمغامرة غير مضمونة النتائج، ومبادرات 

مثل »الترميز« للمحال التجارية هي محاولة لستر عورة الواقع المؤلم بغطاء رقمي، وكأن 
التحديث التقني يخفي الحقيقة المرّّة.
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ــــن لا نــــقــــلــــل مـــــــن قــــيــــمــــة الــــــوعــــــظ.  ــــحـ نـ
الأخلاق مــطــلــوبــة، والــتــكــافــل فضيلة، 
ــالــــح مـــكـــســـب لـــلـــوطـــن.  ــــر الــــصــ ــــاجـ ــتـ ــ والـ
الاقــتــصــاد ليست جمعية  لكن وزارة 
دعوية، ولا مؤسسة إرشــاد روحي. 
وظــيــفــتــهــا لــيــســت تــلــيــيــن الـــقـــلـــوب، بل 

تقويم السلوك عبر القانون. 
فـــــالـــــســـــوق لا يـــنـــضـــبـــط بــــالــــمــــواعــــظ، 
بـــل بــالــرقــابــة. والأســـعـــار لا تنخفض 
ــة  ــ ــــحـ بـــــــالـــــــدمـــــــوع، بـــــــل بـــــــــقـــــــــرارات واضـ

وآليات تنفيذ صارمة.
ــار أن  ــ ـــــجــ ــتـ ـــ حـــــيـــــن يـــــنـــــاشـــــد الــــــــوزيــــــــر الـ
»يـــحـــكّّـــمـــوا وجـــدانـــهـــم فـــي الــتــســعــيــر«، 
فــهــو يــفــتــرض أن الــمــشــكــلــة أخلاقـــيـــة 

فقط. 
وكأن التضخم سببه قسوة القلب لا 

خلل البنية!

وكــــأن الاحــتــكــار نتيجة غــيــاب الــتــأثــر 
بالشهر الفضيل لا غياب الردع! 

ــقــــة الــــمــــؤلــــمــــة أن مــــــن يـــرفـــع  ــيــ ــقــ والــــحــ
الأسعار بلا مبرر لن يردعه منشور، 
مــــهــــمــــا كــــــــان بــــلــــيــــغــــاًً. والــــــــــــذي تــحــكــمــه 
حــســابــات الــربــح والــخــســارة لا يغير 
الكلفة  تغيّّرت معادلة  إذا  إلا  سلوكه 

والعقوبة.
الأدهــــــى مـــن ذلــــك أن الـــخـــطـــاب ينقل 
العبء ضمنياًً من الدولة إلى التاجر: 
»ضــمــيــركــم هـــو الـــشـــريـــك الــحــقــيــقــي«. 

جميل. لكن:
أين أدوات الوزارة؟ 

أين خطط ضبط الأسواق؟ 
أيـــن نــشــر بــيــانــات الــتــكــلــفــة وهــوامــش 

الربح؟ 
أيــــــــــــــن الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات الــــــمــــــعــــــلــــــنــــــة بــــحــــق 

المحتكرين؟ 
أين نتائج الجولات الرقابية بالأرقام 

لا بالنيات؟
الاقــــتــــصــــاد الــــحــــر الــــــــذي تــــحــــدث عــنــه 
الــــــوزيــــــر لــــيــــس اقــــتــــصــــاد »الـــــــرجـــــــاء«. 
هــــــو اقـــــتـــــصـــــاد يــــفــــتــــرض أن تــحــكــمــه 
قــواعــد واضــحــة لــلــمــنــافــســة، وتــشــرف 
عــلــيــه مــؤســســات قـــويـــة، وتــطــبّّــق فيه 

القوانين بلا تردد. 
ــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــســــؤولــــيــــة،  ــريــ ــالــــحــ فــ
نعم، لكنها مسؤولية الدولة أولًاً في 
حماية الإطار الناظم. أما ترك السوق 
لــيُُــدار بالتذكير الأخلاقـــي، فهو أقرب 
إلى التمني منه إلى السياسة العامة.

ــــة فـــــي الــتــســعــيــر  ــدالـ ــ ــعـ ــ ثـــــم إن ربـــــــط الـ

بــــــــذكــــــــرى الــــــــشــــــــهــــــــداء، رغــــــــــم رمــــزيــــتــــه 
المؤثرة، يطرح إشكالية أخرى: 

هــل نــحــتــاج إلـــى اســتــحــضــار الأرواح 
كي نحصل على سعر عادل؟ 

ألــيــس مــن الــمــفــتــرض أن الــعــدالــة في 
ــــي، لا  ــــومـ ــانــــونــــي يـ ــــســـــوق واجــــــــب قــ الـ

مبادرة موسمية في رمضان؟ 
بــــــاســــــم  تُُــــــــســــــــتــــــــجــــــــدى  فـــــــــالـــــــــعـــــــــدالـــــــــة لا 
ــــم  ــــاسـ الــــــتــــــضــــــحــــــيــــــات، بـــــــــل تُُـــــــــفـــــــــرض بـ

الدستور والقانون.
الناس لا تنتظر من وزارة الاقتصاد 

خطاباًً مؤثراًً، بل إجراءات ملموسة. 
ولا تــريــد استعطافاًً، بــل حماية. ولا 
 الله«، بل 

ِ
تريد أن يُُقال للتاجر »اتــقِ

أن يُُــقــال لــه »هــذا هــو السقف، وهــذه 
هي العقوبة«. 

فحماية المستهلك لا تتحقق بالتوسل 
إلى الضمير، بل ببناء منظومة رقابة 

فعالة، شفافة، ومعلنة النتائج.
رمـــــــضـــــــان شـــــهـــــر رحـــــــمـــــــة، نــــــعــــــم. لـــكـــن 
الــســوق ليس زاويـــة وعـــظ. والــدولــة 
ليست واعـــظـــاًً عـــامـــاًً. إن كـــان الــوزيــر 

الــقــيــم، فليخاطبها  يــخــاطــب  أن  يــريــد 
مــقــرونــة بـــقـــرارات تــنــفــيــذيــة واضــحــة، 
وجداول زمنية، ومؤشرات أداء. أما 
الاكـــتـــفـــاء بــخــطــاب وجـــدانـــي فـــي أول 
يوم من الشهر، فذلك يمنحنا مشهداًً 

بلاغياًً جميلًاً... وسوقاًً على حاله.
ــــار، الـــــمـــــوعـــــظـــــة قـــــــد تـــــحـــــرّّك  ـــصــ ــتـــ ـــ ــــاخـ بــ
ــيـــاســـة  ــكــــن الـــسـ ــاًً، لــ ــيــ الــــمــــشــــاعــــر، لــــحــــظــ
من واجبها أن تحرّّك الواقع وتضبطه 
بشكل مــســتــدام. والــســوريــون الــيــوم 

بحاجة إلى الثانية أكثر من الأولى.

السوق الحر، ليس تعويذة سحرية تُُتلى فوق 
أنقاض اقتصاد مدمر فيقوم معافى. 

الــســوق الــحــر، يُُــفــتــرض أنـــه مــنــظــومــة قانونية 
ومؤسساتية قبل أن يكون شعاراًً أيديولوجياًً. 
يـــحـــتـــاج إلـــــى قــــضــــاء مـــســـتـــقـــل، وهـــيـــئـــات ضــبــط 
ومــنــافــســة، ونــظــام ضــريــبــي عـــادل وتــصــاعــدي، 
وشبكات أمــان اجتماعي تحمي الأضــعــف. أما 
حين يُُختزل في رفع الدعم، وتحرير الأسعار، 
وتقليص الإنــفــاق الــعــام، فهو لا يصبح سوقاًً 
حـــــــرة، بــــل ســــاحــــة مـــفـــتـــوحـــة للأقــــــــوى والأكــــثــــر 

نفوذاًً.
ــــع، هــو  ــــواقــ ــــوم، بـــحـــكـــم الأمـــــــر الــ ــيـ ــ ــــارس الـ ــمـ ــ مــــا يُُـ
تــقــشــفٌٌ قـــاسٍٍ فــي اقــتــصــاد منهك أصلًاً. تقشفٌٌ 
لا يــطــال شــبــكــات الــمــصــالــح واقــتــصــاد الــظــل، بل 
ــمــــوظــــف، والــــعــــامــــل،  ــلـــى كـــتـــف الــ يـــهـــبـــط بــثــقــلــه عـ
وصاحب الدخل المحدود، والنازح، والمتقاعد. 
تُُـــرفـــع الأســــعــــار بـــاســـم »الــتــصــحــيــح«، وتُُــخــفــض 
الخدمات باسم »الإصلاح«، ويُُطلب من الفقير 
أن يتحمل عبء »الانتقال« وكأن الانتقال قدر 

لا يُُحاسب عليه أحد.
ــــذي يــضــغــط عــلــى  ــــذا الــ أي مــنــطــق اقـــتـــصـــادي هـ

الاستهلاك في مجتمع بالكاد يستهلك؟ 
أي عـــقـــل إصلاحــــــــي يـــــرى أن تــقــلــيــص الإنــــفــــاق 
الاجــتــمــاعــي فــي لحظة انــهــيــار هــو الــطــريــق إلــى 

التعافي؟ 
الاقـــتـــصـــاد لــيــس أرقــــامــــاًً فـــي جـــــــداول، بـــل حــيــاة 
يومية: خبز، دواء، تعليم، نقل، كهرباء. وعندما 
تُُــتــرك هــذه الحاجات لرحمة ســوق غير منظم، 

فإن النتيجة ليست منافسة، بل احتكار مقنع.
ــيــــة، تــتــضــخــم  ــافــ ــفــ فــــــي غـــــيـــــاب خــــطــــة مـــعـــلـــنـــة بــــشــ
الشكوك. لا أحد يعرف الأولويات الزمنية، ولا 
مصادر التمويل، ولا آليات الحماية الاجتماعية، 

ولا كيف ستوزع الأعباء. 
ــمـــــت لــيــس  ــ ــــة. والـــــصـ ــــاسـ ــيـ ــ ــيــــس سـ ــمــــوض لــ ــغــ ــالــ فــ

إصلاحاًً. 
وحين تُُدار المرحلة الانتقالية بلا وضوح، فإن 
الــرســالــة الضمنية، هــي أن الـــقـــرارات تُُتخذ في 
 للنتائج.

ٍ
غرف مغلقة، وأن المجتمع مجرد متلقٍ

الأخطر من ذلك، أن اقتصاد الظل، الذي نما في 
سنوات الحرب والأزمة، يجد في هذه الفوضى 

بيئة مثالية. 
فحين تضعف الرقابة، وتتآكل الخدمات العامة، 
ويُُرفع الدعم بلا بدائل، تتوسع المساحات غير 

الرسمية. 
ومـــن يــدفــع الــثــمــن؟ الــعــامــل الــنــظــامــي، وصــاحــب 
المشروع الصغير الملتزم، والموظف الذي لا 
يستطيع الـــهـــروب مـــن الاســتــقــطــاعــات. أمـــا من 

اعتاد العمل خارج القانون، فيزدهر.
لــيــســت الــمــشــكــلــة فــي فــكــرة الــســوق بــحــد ذاتــهــا، 
رغــــم كـــل مـــا يــمــكــن إيــــــراده مـــن ملاحـــظـــات هــنــا، 
ولا في ضــرورة الإصلاح المالي. المشكلة في 

ترتيب الأولويات. 
فلا يُُــبــنــى اقــتــصــاد مــنــتــج عــبــر تــجــفــيــف الـــقـــدرة 

الشرائية للناس. 
ــقـــراء كلفة  ــفـ ولا تُُــســتــعــاد الــثــقــة عــبــر تــحــمــيــل الـ

»التوازنات«. 
فــالــعــدالــة الانــتــقــالــيــة لــيــســت ســيــاســيــة فــقــط، إنها 
ــتـــصـــاديـــة. وإذا لــــم يــشــعــر الــــنــــاس بـــأن  ــاًً اقـ أيــــضــ
ــــوزع الأعــــبــــاء بــــعــــدل، فـــإن  الـــمـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة تــ

الشرعية نفسها تصبح موضع سؤال.
كان يمكن للسلطة الانتقالية أن تبدأ بخطوات 

مختلفة: 
برنامج إنعاش قصير الأمد يركز على التشغيل 

السريع.

جوع باسم السوق وخراب باسم الإصلاح.. »الانتقال« يتحوّّل إلى عقوبة جماعية في سورية
بعد سقوط سلطة الأسد، كان السوريون ينتظرون ما هو أكثر من تغيير الأسماء 

والوجوه. كانوا ينتظرون رؤية اقتصادية واضحة تُُنقذ ما تبقى من مجتمع 
مُُنهك، وتعيد تعريف العدالة بعد سنوات طويلة من الاحتكار والفساد والتفقير 

المنهجي. لكن ما قُُدِِّم حتى الآن ليس برنامجاًً، بل عنواناًً فضفاضاًً: »السوق الحر 
التنافسي«. عنوان بلا خريطة، بلا مؤسسات، بلا ضمانات. والأسوأ: بلا عدالة.

دعم مباشر للأسر الأشد فقراًً.
ــــة لـــــلـــــقـــــطـــــاعـــــات الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة )الـــــــــــزراعـــــــــــة،  ــايــ ــ ــمــ ــ حــ
ــــرة  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ والــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــة- عـــــــــــــــام، وخــــــــــــــــــــاص(، الـ

والمتوسطة، ومتناهية الصغر.
إصلاح ضريبي يوسّّع الوعاء بعدالة بدل زيادة 

العبء على الملتزمين.
إعلان موازنة شفافة تُُناقش علناًً.

وإشراك خبراء مستقلين في صياغة السياسات.
ــقــــول لـــلـــنـــاس بـــبـــســـاطـــة: هـــذه  كــــــان يـــمـــكـــن أن تــ
ــــذه ضــمــانــاتــهــا.  ــــذه تــضــحــيــاتــهــا، وهــ خــطــتــنــا، وهــ

لكنها لم تفعل!
ــال لــــيــــس اخـــــتـــــبـــــار قــــــــــدرة الــــــنــــــاس عــلــى  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الانــ
الاحـــــتـــــمـــــال. إنـــــــه اخــــتــــبــــار قـــــــــدرة الـــســـلـــطـــة عــلــى 
الإنصاف. والسوق الحرة، إن لم تُُحط بسياج 
العدالة والمؤسسات، تتحول إلى حرية للقوي 

في أن يبتلع الضعيف.

لقد دفع السوريون أثماناًً باهظ ة خلال سنوات 
الاســتــبــداد والـــحـــرب والانـــهـــيـــار. ولا يــجــوز أن 
يُُــطــلــب مــنــهــم الـــيـــوم أن يــدفــعــوا ثــمــن الــغــمــوض 

أيضاًً. 
ــاًً اقـــــتـــــصـــــاديـــــاًً مـــنـــمـــقـــاًً،  ــ ــابـ ــ ــــطـ الــــمــــطــــلــــوب لــــيــــس خـ
ــاًً، مـــعـــلـــنـــاًً، وقــــــــابلًاً لــلــتــنــفــيــذ  ــ ــــحـ بــــل بـــرنـــامـــجـــاًً واضـ

والمساءلة. 
المطلوب ليس تقشفاًً أعمى، بل إصلاحاًً عادلًاً.

والمطلوب قبل كل شيء الاعتراف بأن الكرامة 
ــتــــجــــزأ مـــــن أي تـــحـــول  ــــة جـــــــزء لا يــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ

سياسي حقيقي.
ــكــــون الـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــدايـــة  ــا أن تــ ــإمــ فــ
عــقــد اجــتــمــاعــي جــديــد، أو تــتــحــول إلـــى إعـــادة 
إنتاج للأزمة نفسها، لكن بشعارات مختلفة. 
والناس لم تُُضحِِّ بكل شيء كي تحصل على 

شعارات.

 المواعظ الوزارية... هل تُُدار الأسواق بخطبة رمضانية؟
في اليوم الأول من رمضان، اختار وزير الاقتصاد والصناعة 

أن يطلّّ على السوريين بمنشور فيسبوكي أقرب إلى خطبة 
جمعة منه إلى بيان حكومي. لغة روحانية، استدعاء 

للشهداء، مناشدة للضمائر، وتذكير بأن »قوت الناس 
أمانة«. كلام جميل، مؤثر، ومشحون بالعاطفة... لكن 

السؤال البسيط الذي يفرض نفسه: هل هكذا تُُدار الأسواق؟



قاسيون ـ العدد 1266 الإثنين 23 شباط 2026 www.kassioun.org11

	ǧرشا عيد

فهل تجاوز الأمــر كونه خطأًً إداريـــاًً، 
أو هـــفـــوة تــنــظــيــمــيــة، لــيــكــشــف وجــهــاًً 
آخـــر لــفــســاد مــتــأصــل مــنــذ عــهــد سلطة 
النظام البائد، »البعيد كل البعد« عن 

العفوية والمصادفة البحتة؟!
أكد الطلاب: أن المرسوم 98 الصادر 
فـــــــي حــــــــزيــــــــران مـــــــن الـــــــعـــــــام الــــمــــاضــــي 
ــالــــي  ــتــ ــالــ أعــــــــادهــــــــم إلـــــــــى الـــــجـــــامـــــعـــــة، وبــ
أطروحاتهم  مناقشة  بإمكانهم  أصبح 
السابقة. لكن عند مراجعتهم الكليات 
ــــن وضـــعـــهـــم  ــيـــة لــــاســــتــــفــــســــار عــ ــنـ ــعـ ــمـ الـ
الــــــدراســــــي والاطـــــــــــاع عـــلـــيـــه، أُبـــلـــغـــوا 
بــــأن أبــحــاثــهــم مُــنــحــت لــطــلــبــة آخــريــن. 

وطــالــبــوا بــضــرورة إنــصــافــهــم، خاصة 
أن الــــمــــرســــوم مــنــحــهــم ســـنـــة واحـــــدة 
فـــقـــط، اعــتــبــروهــا غــيــر كــافــيــة لإنــجــاز 
بــحــث جـــديـــد، وذلــــك بــحــســب صحيفة 

»الوطن« بتاريخ 2026/2/10.
هــــذه الــمــشــكــلــة، وإن بــــدت مـــحـــدودة 
ــــي طــيــاتــهــا  حــــالــــيــــاًً، إلا أنــــهــــا تـــحـــمـــل فـ
دلالات خــــطــــيــــرة. فـــفـــي عـــهـــد ســلــطــة 
الـــنـــظـــام الــــبــــائــــد، كـــانـــت الأمــــــــور تــبــدو 
أكــثــر انــضــبــاطــاًً، لــيــس لأن الــفــســاد لم 
يـــكـــن مــــــوجــــــوداًً- لا ســـمـــح الله- بــل 
لأنــه كــان منضبطاًً بضوابط السلطة 
الاستبدادية نفسها، كي لا يظهر إلى 

العلن.
اليوم، ومع تغيّّر الإدارات واحتمالية 
البيانات، والفوضى  فقدان جــزء من 
تــــــــحــــــــوّّل، خــــرجــــت  الــــمــــصــــاحــــبــــة لأي 
أشباح الفساد من جحورها، وظهرت 

نتائج ما اقترفته من بشاعة.
وعليه، لا يمكن اخــتــزال الأمــر بخلل 
تقني فــي حــفــظ الــبــيــانــات أو تقصير 
إداري »كخطأ بشري«، لأن ما جرى 
ــتـــح الـــــبـــــاب أمــــــــام احــــتــــمــــال وجـــــود  ــفـ يـ
شبكة فــســاد منظمة وواســعــة تتاجر 
بــالــعــنــاويــن، كما لــو كــانــت بضاعة في 
ســـــوق نـــخـــاســـة أكـــاديـــمـــيـــة، مــــن دون 

ــقــــوق الـــمـــلـــكـــيـــة الــــفــــكــــريــــة.  ــة لــــحــ ــايــ ــمــ حــ
وهــــذا يــخــلــق بــيــئــة خــصــبــة لاستباحة 
جهود الباحثين، ليأتي أي موضوع 
عــلــى طــبــق مـــن ذهــــب، مـــن دون بــذل 
جهد، فــتُُــســرق- بالتعاون مــع بعض 
ــــذة، إمــــا مـــحـــابـــاةًً أو بــصــفــقــات  ــاتـ ــ الأسـ
تــجــاريــة- إنــتــاجــات الــــطلاب الــقــدامــى 
الفكرية، وهو ما يفترض أن يحميه 

القانون.
وهــنــا يــبــرز ســــؤال مُُـــلـــحّّ: هـــل تحمي 
ــيــــن فـــــي ســــــوريــــــة، مــــثــــل: هــــذه  ــقــــوانــ الــ

الملكيات؟
ــا مــصــيــر الــمــعــتــديــن عـــلـــى الــمــلــكــيــة  ــ ومـ

الفكرية داخل الجامعات؟
ــــذا الــــواقــــع  إن نـــســـبـــة الـــعـــفـــويـــة فــــي هــ
تبدو ضئيلة، مقابل احتمالية وجود 
شبكة منظمة للنهب والفساد ما زالت 
ــتــــاجــــر بــــــــــأحلام الــــشــــبــــاب الـــــســـــوري  تــ

وطموحاتهم.
لــذا، على الجهات المعنية أن تتحمل 
مـــــســـــؤولـــــيـــــاتـــــهـــــا، مــــــــن الـــــكـــــلـــــيـــــات إلـــــى 
الجامعات، وصولًاً إلى وزارة التعليم 

 فعليّّ فيما بينها. 
ٍ
العالي، عبر تنسيقٍ

فـــالـــمـــطـــلـــوب لـــيـــس مـــعـــالـــجـــة آنــــيــــة، أو 
ترميم ثقوب المشكلة الظاهرة حالياًً 
فحسب، بل وضع خطة شاملة تمنع 
تكرار هذا السيناريو مستقبلًاً، لما له 
من انعكاسات خطيرة على مصداقية 
الــــــجــــــامــــــعــــــات الـــــــســـــــوريـــــــة وســــمــــعــــتــــهــــا 
الأكاديمية التي بُُنيت عبر عقود من 

العمل.
إن سرقة عنوان رسالة علمية ليست 
ــــردي، بل  مــجــرد اعـــتـــداء عــلــى جــهــد فـ
هي اعتداء على الفكر الإنساني ذاته، 
ــفـــريـــغ لــلــبــحــث الـــعـــلـــمـــي مــــن قــيــمــتــه  وتـ
الأخلاقية قبل العلمية. فهذه اللحظة 
الــتــاريــخــيــة تــتــطــلــب إعـــــادة الــنــظــر في 
العناوين- خاصة أن  آلــيــات تسجيل 
المشكلة ظهرت رغم محدودية عدد 
الــطلاب والرسائل الــمُُــقــرّّة- وتعزيز 
الــفــكــريــة، وبــنــاء نظام  الملكية  حماية 
ــعـــل تــــكــــرار  ــتــــكــــامــــل، يـــجـ مـــعـــلـــومـــاتـــي مــ
الـــعـــنـــاويـــن أمـــــــراًً مـــســـتـــحـــيلًاً، ويـــحـــوّّل 
ــقـــة لا يــمــكــن  بــيــعــهــا إلـــــى جـــريـــمـــة مـــوثّّـ

إنكارها.
فإما حماية المسار الأكاديمي للطالب، 
ـــا تـــركـــه فـــريـــســـة لــحــيــتــان الــفــســاد  وإمـــ
التي تسرق الأحلام قبل أن تتحقق.

	ǧمنية سليمان

فــهــذه الــخــدعــة البصرية قــد تشتت الانــتــبــاه عن 
الأبنية المتهالكة من الخارج لكنها لا يمكن أن 
تغطي  الإهمال الكبير داخل الوحدات السكنية 
ــا الــــــــــملاذ الآمـــــــــن لآلاف  ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ ــتـــــي قُُـــــدمـــــت عــ ــ الـ
الــطلاب الوافدين إليها من مختلف المحافظات 

السورية.
فـــمـــا يـــتـــم تـــــداولـــــه عـــــن حــــــال الـــســـكـــن فـــــي بــعــض 
الوحدات السكنية في دمشق وواقــع الخدمات 
شبه المعدومة فيها ليس سوى نموذجٍٍ مصغرٍٍ 
يــمــكــن تــعــمــيــمــه عــلــى وافــــع الـــمـــدن الــجــامــعــيــة في 
دمــشــق وغــيــرهــا مـــن الــمــحــافــظــات مـــع فــروقــات 

طفيفة، لن تترك أثراًً إيجابياًً بالطبع!

الواقع الخدمي
ــلــــبــــة الــــســــكــــن الــــجــــامــــعــــي فــــــي دمـــشـــق  يــــعــــانــــي طــ
وفـــي الــمــحــافــظــات الأخــــرى عــلــى حـــدٍٍ ســـواء من 
ــتـــرديـــة، فلا الـــمـــيـــاه نــظــيــفــة  مــنــظــومــة خــــدمــــات مـ
)من الخزانات الملوثة( ولا الحمامات صالحة 
ــــحـــــدودة.  ــــدام كـــمـــا الــــمــــيــــاه الـــســـاخـــنـــة مـ ــــخـ ــتـ ــ للاسـ
فالنظافة، تلك المفردة التي لم يلمسها الطالب 
أمام تراكم القمامة والأوساخ وما ينتج عنه من 
انــتــشــار للأمــــراض والــحــشــرات )كــالــجــرب وبــق 

الفراش(.
نــاهــيــك عـــن الــتــمــديــد الـــكـــارثـــي لــشــبــكــات الــمــيــاه، 
حيث إنه في جميع الوحدات والمطابخ تقريباًً 
هــنــاك صــنــابــيــر خـــارجـــة عـــن الــخــدمــة، وتــتــســرب 

المياه منها.
أمــــا شــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي، فــهــي تــشــبــه أي 
شيء إلا كونها شبكات، فلا نظافة ولا صيانة، 
ــاه الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي تــــجــــري فــي  ــيــ حـــيـــث إن مــ
الحمامات عدا عن الروائح الكريهة التي تفوح 
ــار، مـــمـــا جــعــلــهــا مــلــعــبــاًً  ــ ــتـ ــ عـــلـــى بـــعـــد عــــشــــرات الأمـ

للفئران والجرذان!
ــغـــــرف  ــ بــــيــــنــــمــــا الــــــتــــــمــــــديــــــدات الــــكــــهــــربــــائــــيــــة فـــــــي الـ
ــــر  ــلـــــطلاب ســـيـــئـــة جـــــــداًً وهـــــــذا الأمـ ــ الـــمـــخـــصـــصـــة لـ
ليس جديداًً بل قديم جــداًً ويشهد الــطلاب بين 

الــحــيــن والآخــــر احــتــراق الــغــرف بسبب الــمــاس 
ــائـــي فـــيـــهـــا ولــــيــــس عــــن إهــــمــــال مــــن قــبــل  ــهـــربـ ــكـ الـ
الطلاب، أما التدفئة فباتت من الرفاهيات، علماًً 
أن واقع الكهرباء تحسن بشكل كبير جداًً لكن 
الــوعــود بالصيانة والإصلاح لا تــتــجــاوز إطــار 

الوعد!
وعــلــيــه، فــكــيــف لــلــطــالــب الــــذي يــشــعــر بــالــبــرد بل 
ويـــــمـــــرض مـــــن الـــــبـــــرد وقــــلــــة الــــنــــظــــافــــة فـــــي ظــل 
ــيـــر أبــــســــط مـــقـــومـــات  ــلـــم فــــي تـــوفـ ــمــــرار الـــظـ ــتــ اســ
الحياة، أن يدرس وينجح كي يبني مستقبله؟! 

غرف مكتظة والمحسوبيات لم تمت 
بعد!

يـــتـــم تــــوزيــــع الــــــــطلاب عـــلـــى الــــغــــرف وفـــــق مــبــدأ 
)الـــدور( الــذي تُُقلب فيه الأولــويــات رأســاًً على 
عقب ويصبح الأخير في الأول وهكذا دواليك، 
ــيـــم الأخـــــــــرى الـــمـــتـــعـــارف  ــاهـ ــفـ ــا تــــبــــدأ الـــمـ ــنــــدهــ وعــ
عــلــيــهــا بـــالـــظـــهـــور )الــــوســــاطــــات، الــمــحــســوبــيــات 
ــبـــدأ »مـــعـــك قـــــرش بــتــســوى  والـــــرشـــــوة( عـــلـــى مـ
قــــرش« ومــنــافــذ الــنــهــب والـــفـــســـاد يــبــدو أنــهــا لا 

تموت بتبدل السلطات على مر السنوات!
ومــن يملك )مـــالًاً أو ظــهــراًً مــســنــوداًً( يــكــون له 
الأولوية والأحقية، وعليه يكون التوزيع بشكل 
غير عادل وغير منطقي ويظهر صنف غرف الـ 
VIP من حيث العدد والخدمات )خمس نجوم( 
مقابل غرف أخرى مهمشة يكون فيها ما لا يقل 

عن 6 أو 8 طلاب.
إنها معادلة عكسية للعدالة الاجتماعية، فالطالب 
المفقر الذي اُُستحدث السكن الجامعي من أجله 
يــدفــع ثمناًً مضاعفاًً مــرة بالاكتظاظ والإهــمــال 
ومــرة عبر غياب مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة 

»البقاء للأقوى وله أن يتنعم بالخدمات«!

هيئة مستقلة لخدمة من؟!
ــمــــدن الــجــامــعــيــة،  وفـــــق الــــقــــانــــون 29 لــتــنــظــيــم الــ
تعتبر هيئات مستقلة مالياًً وإدارياًً تحصل على 
اعتماداتها المالية من موارد ذاتية كبدل السكن 
الــجــامــعــي )240 ألــــف ســنــويــاًً وعــمــلــيــاًً 8 أشــهــر 

 »يوتوبيا« المدينة الجامعية أشبه بمأوى من العصر الحجري أمام واقع الخدمات المتردي!
من اللافت عند دخول السكن الجامعي في منطقة المزة في دمشق، الجهود 

المبذولة والتكلفة الباهظة لتجميل الحدائق والممرات الخارجية والإنارة لتشعر 
لوهلة أنك تقف في مكان سياحي خارج الخارطة المحلية، لكن كما عودتنا 

الحكومات المتلاحقة »ألا نحلم كثيراًً... فما خفي أعظم«!

فقط( فهو لم يعد رمزياًً أمام أعباء لا تعد ولا 
تحصى تثقل كاهل الطالب المفقر أساساًً، ومن 
الاســـتـــثـــمـــارات )مـــتـــاجـــر، كـــافـــيـــتـــريـــات، مــكــتــبــات، 
أكشاك وغيرها( الموجودة داخل حرم المدينة 
الــجــامــعــيــة والــتــي مــا زالــــت قــائــمــة وبــــرز الــجــديــد 

منها حسب ما أكده الطلاب.
وهذا يطرح السؤال الأكثر إلحاحاًً: أين تذهب 
ــيّّـــئ الــــذي  ــائــــدات أمــــــام واقــــــع الـــخـــدمـــات الـــسـ ــعــ الــ

يُُفترض أن ينعكس تحسناًً على الطالب؟!
علماًً أن أســعــار الــطــعــام والــشــراب وغــيــرهــا من 
الــخــدمــات الأســاســيــة مــن هـــذه الــمــحــال مرتفعة، 
ــاًً لــلــطــالــب فـــي ظـــل غــيــاب  أي اســــتــــغلالًاً واضــــحــ
شبه تــام لــدور الرقابة لتبقى الساحة مفتوحة 
فيها  يتنافس  المهيمنة،  النهب والفساد  لعملية 
المستغلون على تقديم الخدمات الأسوأ للطالب 
المجبر على التأقلم معها وتحمل رداءة الوضع 
أو التخلي عن الدراسة والعزوف عن التحصيل 

العلمي!

المادة الثالثة
تنص الــمــادة الثالثة مــن قــانــون تنظيم المدن 
ــكـــن  ــة الـــسـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــن إقـ ــ ــــدف مـ ــ ــهـ ــ ــ ــلـــــى الـ ــ الــــجــــامــــعــــيــــة عـ
ــيـــن ســـكـــن لائـــــق وآمــــــن بــكــفــاءة  ــأمـ الـــجـــامـــعـــي »تـ
عــالــيــة وفــاعــلــيــة لــــطلاب الــجــامــعــات وذلــــك وفــق 

الأســــــــــس والــــمــــعــــايــــيــــر الـــــتـــــي يـــضـــعـــهـــا مــجــلــس 
الإدارة« لكن واقع الحال أفقد النص القانوني 
شرعيته وموثوقيته أمام آلية التنفيذ، فالسكن 
الجامعي تــحــول إلــى مــكــان غير صــالــح للسكن 
البشري، فإننا لا نواجه أزمة خدمات فحسب، 
بـــل فــلــســفــة أعــمــق فـــي كــيــفــيــة الــنــظــرة الــرســمــيــة 
ــــان، فـــهـــي حـــولـــت جـــوهـــر الــــمــــادة أعلاه  ــــسـ للإنـ
لحبر على ورق علماًً أنها اعتراف واضح بأن 
الــتــعــلــيــم لا يــكــتــمــل بلا عــيــش كـــريـــم والــعــقــل لا 

يمكنه أن يبدع والجسد يعاني.
ــــروع الــــخــــدمــــي الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــذي  ــــشـ ــمـ ــ ــــذا الـ ــــهـ فـ
أُُحـــــدث مـــن أجـــل الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة مـــن الـــطلاب 
ــــي ظــل  ــــره الأســـــاســـــي فـ ــــوهـ الـــجـــامـــعـــيـــيـــن فـــقـــد جـ
اســتــمــرار تــوحــش الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة يــومــاًً 
بعد أخر والتي بسببها لن يكون للمفقرين أية 
حقوق، فالمطلوب ليس مجرد جولات ميدانية 
للاطلاع على واقــع الــحــال فــي الــمــدن الجامعية 
رغـــم الــعــلــم الــتــام مــن الــجــهــات المعنية )إدارات 
ــالـــي والـــحـــكـــومـــة(  ــعـ الـ الــتــعــلــيــم  الـــســـكـــن ووزارة 
بــــتــــردي الــــواقــــع الـــخـــدمـــي فــيــهــا والـــــــذي يــتــطــلــب 
خطة وطنية شاملة لا ترقيعاًً وتجميلًاً وعيادة 
نفسية ومكتب شكاوى بل حلولًاً مستدامة لا 
وعــــوداًً خُُلبية بــل نــهــوضــاًً بــواقــع الــخــدمــات في 

السكن الجامعي من جذوره.

عناوين أطروحاتكم ليست لكم.. أين ميثاق الشرف الأكاديمي؟!
عادوا بعد انقطاع دام سنوات، حاملين معهم أحلامهم 

ورغبتهم في استكمال مسيرتهم العلمية، ليتفاجأ 
طلبة الماجستير والدكتوراه- كانوا قد فُُصلوا في مرحلة 

الأطروحة- بأن طلبة آخرين حصلوا على مواضيع أبحاثهم 
العلمية، بل وتمت مناقشتها أمام لجان تحكيم معتمدة.

شؤون محلية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1266 الإثنين 23 شباط 2026 12

	ǧأحمد الرز

المنفلت هو  الاستيراد  أن  لفكرة  الترويج 
السوريين  المر« لتحسين معيشة  »الدواء 
هو أكذوبة محضة يفضحها الواقع قبل أن 
تــفــضــحــهــا الأرقـــــــام. حــيــث تـــحـــاول الــمــاكــيــنــة 
الإعلامــــــيــــــة لـــلـــنـــخـــب الــــفــــاســــدة إقـــنـــاعـــنـــا بـــأن 
ــتــــاج  ــــة الــــــســــــوريــــــة »مــــــدلــــــلــــــة« وتــــحــ ــــاعـ ــنـ ــ الـــــصـ
ــتــــطــــور، مـــتـــجـــاهـــلـــة  ــتــ ــافـــســـة الــــعــــالــــمــــيــــة لــ ــنـ ــمـ ــلـ لـ
بــوقــاحــة أن هـــذه الــصــنــاعــة تــعــمــل فـــي بيئة 
مـــــدمـــــرة، بلا كــــهــــربــــاء مـــســـتـــقـــرة، وبــــوقــــود 
يفوق سعره العالمي، ومعوقات لوجستية 

لا تخطر على بال مستثمر في العالم. 
ــبــــار الـــمـــنـــتـــج الـــمـــحـــلـــي عــلــى  ــــإن إجــ ــيـــه، فـ ــلـ وعـ
المنافسة في ظل هذه الظروف يشبه إلقاء 
إنــــســــان مــقــيــد الـــيـــديـــن فــــي الــمــحــيــط وطــلــب 
السباحة منه بكفاءة. وعليه، فإنه ليس من 

الصعب الاستنتاج بأن الهدف الحقيقي من 
هذا الخطاب هو إخلاء الساحة تماماًً لكبار 
الــمــســتــورديــن الــذيــن يــعــمــلــون عــلــى ترسيخ 
ســـوريـــة بــوصــفــهــا مــجــرد ســـوق اســتــهلاكــي 
تـــابـــع، لا يــمــلــك مـــن أمــــره شــيــئــاًً. وبــالــتــالــي، 
عنها هي  يتحدثون  التي  »المنافسة«  فــإن 
في الحقيقة تصفية فعلية للقطاع الإنتاجي، 
وهي سياسة متعمدة تخدم كبار اللاعبين 
فــي الــســوق الــذيــن يفضلون الــريــع السريع 
عـــلـــى عـــنـــاء الاســـتـــثـــمـــار فـــي الأرض والآلــــة 

والبشر.

 كيف يقتل الاستيراد
 القدرة الشرائية كل يوم؟

ــكــــومــــي لــيــعــلــن  ــــؤول حــ ــــســ ــــرج مــ ــــخـ ــا يـ ـــدمــ ــنـ عــ
بـــزهـــو أن الـــمـــواطـــن الـــســـوري اســـتـــفـــاد مــن 
ــيـــراد لأن الــســلــعــة الأجــنــبــيــة أرخـــص  ــتـ الاسـ

حفلة جنون اسمها »السوق الحر«:

يقف السوريون اليوم أمام مشهد اقتصادي سريالي، حيث يجري قلب الحقائق 
وتزييف أبسط المبادئ العلمية لخدمة أجندات ضيقة. ففي الوقت الذي تئن فيه 

البيوت السورية من وطأة الفقر وتآكل المداخيل، تطل علينا نخبة من المسؤولين 
الحكوميين بفكرة مضللة وكاذبة مفادها أن فتح باب الاستيراد على مصراعيه 

هو فعل يستهدف رفع القدرة الشرائية للمواطن! ويدعي هؤلاء أن البضاعة 
الوطنية باتت عبئاًً لارتفاع ثمنها، وأن الحل يكمن في إغراق الأسواق بمنتجات 

أجنبية رخيصة. بطبيعة الحال، فإنه لا يجب النظر إلى هذا الخطاب بوصفه سوء 
تقدير اقتصادي فحسب، بل الأهم من ذلك أنه يمثل طعنة في خاصرة ما تبقى من 

سيادة إنتاجية سورية، ومحاولة لشرعنة الجشع الذي يمارسه كبار المستوردين 
السابقين والحاليين، الذين يجدون في الاستيراد وسيلة للربح السريع على أنقاض 

الورش والمصانع السورية. وفي الواقع، ليس من الصعب كشف هذا الزيف، 
فالمستهلك الذي يشتري اليوم سلعة مستوردة رخيصة الثمن، سيدفع ثمنها غاًًد 

من أمنه الغذائي، واستقرار عملته، وفرص عمل أبنائه التي تتبخر مع كل حاوية 
تدخل الحدود والموانئ لتقتل معملًاً وطنياًً.

من المحلية، فإنه يرتكب مغالطة اقتصادية 
الــدورة الاقتصادية  كبرى تتجاهل مفهوم 
الشرائية لأي شعب  القدرة  المغلقة. حيث 
لا تــقــاس فــقــط بــســعــر الــســلــعــة عــلــى الـــرف، 
بل بالدخل المتاح في جيب المواطن وبما 
يــغــطــيــه هــــذا الــــدخــــل. وهـــنـــا تــكــمــن الـــخـــدعـــة، 
ــعـــشـــوائـــي يــــؤدي  ـــيــــراد الـ فـــفـــتـــح بـــــاب الاســــتـ
ــيـــرة  ــغـ الـــصـ الــــــــــورش  إلـــــــى إغلاق  مــــبــــاشــــرة 
والــمــتــوســطــة والــمــصــانــع الــكــبــرى الــتــي تعد 

المشغل الأكبر لليد العاملة السورية.
وعندما يتوقف مصنع سوري لأن السوق 
ــتـــــوردة  ــ ــــسـ ــــة أو مـ ــــربـ ــهـ ــ ــتــــجــــات مـ ــنــ ــمــ غــــــــرق بــ
بـــأســـعـــار إغـــراقـــيـــة، فــــإن الــمــئــات مـــن الــعــمــال 
يــــفــــقــــدون رواتـــــبـــــهـــــم. وهــــــــــؤلاء الــــعــــمــــال هــم 
أنــفــســهــم الــمــســتــهــلــكــون الـــذيـــن نــتــبــاكــى عــلــى 
ــتـــج  ــنـ ــمـ قـــــدرتـــــهـــــم الـــــشـــــرائـــــيـــــة. وبـــــســـــقـــــوط الـ
الـــمـــحـــلـــي، تــســقــط الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة لـــهـــؤلاء 
العمال لتصل إلى الصفر. فما نفع أن يكون 
القميص المستورد أرخص بألف ليرة، إذا 
كــان الــمــواطــن قــد فــقــد وظيفته الــتــي تؤمن 

له ثمن هذا القميص أصلًاً؟
ــلــــت  ــفــ ــنــ فـــــــــــوق ذلـــــــــــــك، فـــــــــــإن الاســــــــتــــــــيــــــــراد الــــمــ
يــســتــنــزف الــقــطــع الأجـــنـــبـــي الـــمـــحـــدود لــدى 
ــدلًاً مــن تــوجــيــه هــذا  الـــدولـــة والــمــجــتــمــع. وبــ
الــقــطــع لاســـتـــيـــراد الآلات والـــمـــواد الأولــيــة 
ــيـــمـــة مــــضــــافــــة، يــــهــــدر الـــقـــطـــع  ــلـــق قـ الــــتــــي تـــخـ
إنتاجها  يمكن  نهائية  استهلاكية  على سلع 
مـــحـــلـــيـــاًً. وســـــيـــــؤدي هــــــذا الـــطـــلـــب الـــمـــتـــزايـــد 
ــــل شــــهــــوة  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة لـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ عـــــلـــــى الـ
المستوردين حتماًً إلى تدهور قيمة الليرة 
العملات الأجنبية. وبمجرد  أمام  السورية 
انــــخــــفــــاض قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة، يـــرتـــفـــع الــتــضــخــم 
أكـــثـــر، فــتــشــتــعــل أســـعـــار كـــل شـــــيء، بــمــا فــي 
ذلـــك تــلــك الــســلــع الــمــســتــوردة الــتــي زعــمــوا 
أنها رخيصة. بكلام آخر، إنها حلقة مفرغة 
حـــيـــث الاســــتــــيــــراد يـــقـــتـــل الإنـــــتـــــاج، وتــــــزداد 
ثم زيادة  الوطنية،  العملة  البطالة، وتنهار 

الفقر المدقع الذي يلتهم ما تبقى من قدرة 
لدى السوريين على الحياة.

ــــأن الــمــنــتــج الـــســـوري  ــــإن الادعـــــــاء بـ لــــهــــذا، فـ
ــــمـــــن هــــــو نـــــصـــــف حــــقــــيــــقــــة ويــــــــراد  ــثـ ــ ــــي الـ ــالــ ــ غــ
ــــوري غــــالــــي لأن  ــــســ بـــــه بـــــاطـــــل. فـــالـــمـــنـــتـــج الــ
ــــب  ــرائــ ــ تــــكــــالــــيــــف الإنـــــــــتـــــــــاج، مـــــــن طــــــاقــــــة وضــ
بفعل  إقليمياًً  الأعلى  وصعوبة تمويل، هي 
الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــفــاشــلــة. وبــــدلًاً من 
ــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف لــدعــم  أن تـــعـــالـــج الـــحـــكـــومـــة هـ
ــــو  ــــت لــــلــــحــــل الأســـــــهـــــــل وهـ ــبــ ــ الـــــــمـــــــواطـــــــن، ذهــ
الاستيراد، محولةًً الدولة من حامٍٍ للإنتاج 
إلــــى ســمــســار لــلــمــنــتــجــات الأجـــنـــبـــيـــة. وهـــذه 
القدرة  لرفع  ليست سياسة  الحال  بطبيعة 
ــنـــيـــوي طـــويـــل  ــقـــر بـ الــــشــــرائــــيــــة، بــــل لـــخـــلـــق فـ
الأمـــد، حــيــث يــتــحــول الــمــجــتــمــع مــن مجتمع 
لا يــزال يتمتع ببعض قــدرات الإنــتــاج إلى 
مــجــتــمــع مــتــســول يــنــتــظــر فـــضلات الأســـواق 
العالمية التي يتحكم بأسعارها بضعة تجار 

كبار مرتبطين بمراكز القرار.

 تحالف البيروقراطية والنهب
 لاغتيال الصناعة بدم بارد

لا يــــمــــكــــن فــــهــــم الإصـــــــــــــرار الــــحــــكــــومــــي عـــلـــى 
عـــدســـة  ــــن خلال  مــ إلا  ــــراد  ــيــ ــ ــتــ ــ الاســ تــــبــــريــــر 
تــقــاطــع الــمــصــالــح، حــيــث الــنــخــبــة الــتــي تضع 
الـــقـــوانـــيـــن الاقــــتــــصــــاديــــة الــــيــــوم هــــي ذاتــــهــــا، 
أو هــي شــريــكــة، نــخــبــة كــبــار الــمــســتــورديــن. 
ــــإن الــتــصــنــيــع »وجــــع  وبـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــؤلاء، فـ
بناء مصانع، وإدارة  يتطلب  راس« حيث 
عمال، ومواجهة مشاكل الكهرباء، وانتظار 
سنوات لجني الأرباح. أما الاستيراد، فهو 
ربح سريع ونظيف، ومجرد حاويات تمر 
ــلـــيـــارات فــي  عــبــر الـــمـــوانـــئ وتـــتـــحـــول إلــــى مـ

أيام معدودة.
ــتـــخـــدم هــــــذه الـــنـــخـــب مـــصـــطـــلـــحـــات مــثــل  تـــسـ
»اقتصاد السوق« و»الحداثة الاقتصادية« 
لــتــغــطــيــة عــمــلــيــة نــهــب مــنــظــم. وتــتــحــدث عن 

بدلًاً من توجيه 
هذا القطع 

لاستيراد الآلات 
والمواد الأولية 

التي تخلق 
قيمة مضافة 

يهدر القطع 
على سلع 

استهلاكية 
نهائية يمكن 
إنتاجها محلياًً

شؤون اقتصادية
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عدم كفاءة المنتج السوري، لكنها تتناسى 
ــــم، بــمــا  ــالـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــــر اقـ ــبـ ــ عـــــمـــــداًً أن أكـ
فـــي ذلــــك الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، تــفــرض قــوانــيــن حماية صارمة 
ــــق دعــــــــم بـــــمـــــلـــــيـــــارات الــــــــــــــدولارات  ــاديــ ــ ــنــ ــ وصــ
لــحــمــايــة صــنــاعــاتــهــا. فــهــل الـــــفلاح الــفــرنــســي 
أو الصناعي الألماني اتكالي عندما يحصل 
عــلــى دعـــم لــلــطــاقــة؟ طــبــعــاًً لا، بـــل هـــو جــزء 
ــــا فــــي ســــوريــــة، فـــقـــد تــم  مــــن أمـــــن قــــومــــي. أمـ
تصوير دعــم الإنــتــاج كــأنــه خطيئة أو هدر 
للمال العام، بينما يعتبر تسهيل الاستيراد 

»انفتاحاًً«.
ــــة تـــهـــجـــيـــر  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ مـــــــــا يـــــــحـــــــدث الـــــــــيـــــــــوم هـــــــــو عـ
الصناعي  يجد  فعندما  ممنهجة.  اقــتــصــادي 
الـــــســـــوري نـــفـــســـه مــــحــــاصــــراًً بـــيـــن الــتــكــالــيــف 
الــمــحــلــيــة الــمــرتــفــعــة والــبــضــائــع الــمــســتــوردة 
الــمــدعــومــة فــي بــلــدان منشئها، فــإنــه يضطر 
ــالـــه  مـ بـــــــــرأس  مــــنــــشــــأتــــه والـــــهـــــجـــــرة  لإغلاق 
إلـــى دول الــجــوار الــتــي تــفــرش لــه الــســجــاد 
ــاًً. والـــــخـــــســـــارة هــــنــــا لــيــســت  ــ ــيـ ــ ــــرفـ الأحـــــمـــــر حـ
مـــاديـــة فـــقـــط، بـــل إنـــنـــا نــفــقــد تـــراكـــم خــبــرات 
صــنــاعــيــة عــمــرهــا عــقــود، ونــفــقــد بــنــى تحتية 
أما  أبـــداًً.  مــن تعويضها بسهولة  لــن نتمكن 
الــمــســتــفــيــد الــوحــيــد فــهــو الــتــاجــر الــــذي يــملأ 
الـــرفـــوف بــبــضــاعــة رديــئــة الــصــنــع، غــالــبــاًً ما 
تكون »ستوكات« أو مخالفة للمواصفات، 
ــلـــســـوريـــيـــن الـــمـــنـــهـــكـــيـــن تـــحـــت إغــــــراء  ــبــــاع لـ تــ

المنخفض. السعر 
لــهــذا كــلــه، يمكن الــقــول إن شــعــار المنافسة 
تــــحــــول إلـــــى شـــيـــفـــرة لــــضــــرب مــــا تـــبـــقـــى مــن 
ــنــــاعــــة الــــوطــــنــــيــــة. فـــالـــمـــنـــافـــســـة الــــعــــادلــــة  الــــصــ
تــتــطــلــب تــكــافــؤ فـــرص، ولــكــن كــيــف يــنــافــس 
مــنــتــج ســـــوري يـــدفـــع ثــمــن الـــطـــاقـــة أضــعــاف 
ــا يـــدفـــعـــه مـــنـــافـــســـوه؟ تـــعـــتـــرف الـــحـــكـــومـــة،  مــ
ــيــــراد هــــو الـــحـــل«،  ــتــ بــتــبــنــيــهــا خـــطـــاب »الاســ
ــــل لـــلـــمـــنـــتـــج  ــمـ ــ ــئــــة عـ ــيــ ــــن بــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــــي تـ ــ بــــفــــشــــلــــهــــا فـ
الــمــحــلــي، وبـــدلًاً مــن إصلاح الــفــشــل، قــررت 

معاقبة الضحية ومكافأة الجاني.

السيادة الإنتاجية المفقودة: لقمة 
السوريين في عهدة الناهبين

ــاســــة الاســـــتـــــيـــــراد  ــيــ الــــنــــتــــائــــج الـــــكـــــارثـــــيـــــة لــــســ
الــــمــــنــــفــــلــــت بــــــــــــدأت تــــظــــهــــر جـــــلـــــيـــــاًً فـــــــي بـــنـــيـــة 
الــــمــــجــــتــــمــــع الــــــــســــــــوري. نــــحــــن أمــــــــــام تـــحـــول 
خطير من دولــة تملك قــدرات إنتاجية إلى 
دولـــــة ريــــع تــــجــــاري. وهـــــذا الـــتـــحـــول يــعــنــي 
ــاًً  -  أن قــــرارنــــا الـــوطـــنـــي ســيــبــقــى مــــرهــــونــ
عــمــلــيــاًً وفـــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف - لـــمـــن يــمــلــك 
مـــفـــاتـــيـــح الــــمــــســــتــــودعــــات. فـــعـــنـــدمـــا تــخــتــفــي 
ــا ذلــك أم  الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، سنصبح أردنـ
لا تحت رحــمــة محتكري الاســتــيــراد الذين 
ــنـــخـــفـــضـــة لإخـــــــراج  ــــار مـ ــعـ ــ ــــأسـ ــــدأون بـ ــ ــبـ ــ ــ ــد يـ ــ قــ
ــــذا صلب  الــمــنــتــج الــمــحــلــي مـــن الـــســـوق )وهـ
ســـــيـــــاســـــة الإغــــــــــــــــــــراق(، ولــــــكــــــن بـــــمـــــجـــــرد أن 
الانــفــراد بالسوق، سيرفعون الأســعــار إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة لا يــســتــطــيــع الــمــواطــن 
تــحــمــلــهــا، ولا تــجــد الــدولــة حــيــنــهــا أي قــدرة 

للضغط على هؤلاء المحتكرين.
ــاعـــة  ــنـ ــــات الــــــــــــ13 لــــغــــرفــــة صـ ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ كـــــانـــــت الـ
دمشق وريفها التي تم تجاهلها أو تمييعها 
ــــراد أم دولــــــة  ــيــ ــ )راجــــــــــــع مــــــــــادة غـــــابـــــة اســــــتــ
إنــتــاج؟ قــاســيــون - الــعــدد 1264( واضــحــة 
فـــي تــشــخــيــص الــــــداء: نــحــتــاج إلــــى مــجــلــس 
أعلى للصناعة يشرك المنتجين في القرار، 
جمركية صارمة، وضبط  لحماية  ونحتاج 
حــقــيــقــي لـــلـــحـــدود. لــكــن لـــمـــاذا لا تــنــفــذ هــذه 
المطالب؟ لأنها تضرب في صميم مصالح 
الــتــي تغتني مــن التهريب  الــفــاســدة  الــنــخــب 
ومــــن فـــوضـــى الـــتـــعـــرفـــات الــجــمــركــيــة. وكــمــا 
ــيــــرة تــــدفــــع لــســلــعــة  ــــل لــ قـــلـــنـــا ســــابــــقــــاًً، فــــــإن كـ
ــا بـــديـــل مــحــلــي هــــي طــعــنــة فــي  أجــنــبــيــة ولـــهـ
ظهر الاقتصاد، وكل قرار يسهل الاستيراد 
الاســـــتـــــهلاكـــــي هـــــو مـــســـاهـــمـــة مــــبــــاشــــرة فــي 

إفقار الشعب.

المسؤولون يمنون علينا بالاستيراد!

الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة، ورغــــم أن هـــذا الــشــعــار 
ــــه بــــطــــرق عــــــــدة، تــعــنــي  ــتـــــهلاكـ ــ قـــــد جــــــرى اسـ
أن الإنــتــاج الــوطــنــي أولًاً. والاعــتــمــاد على 
الاستيراد في ظل ظروف عدم الاستقرار 
ــالــــمــــي هـــــو انــــتــــحــــار اقـــــتـــــصـــــادي. إذا مــا  ــعــ الــ
حــدثــت أي أزمــــة شــحــن أو تــوتــر ســيــاســي، 
ســـيـــجـــد الــــســــوريــــون أنـــفـــســـهـــم أمــــــام رفــــوف 
ــاويــــة وأســــعــــار فـــلـــكـــيـــة، لأن الــمــســؤولــيــن  خــ
تؤمن  كانت  التي  المصانع  بأيديهم  دمــروا 

العديد من احتياجات البلاد.

المنتج  عقلية  تغيير  ليس  اليوم  المطلوب 
ــيـــداًً فـــي مــعــمــلــه، بـــل تغيير  الــــذي يــقــاتــل وحـ
عقلية صانع القرار الذي يرى في سورية 
»مــــولًاً كــبــيــراًً« للاســتــيــراد بـــدلًاً مــن ورشــة 
كبرى للإنتاج. واستعادة القدرة الشرائية 
الــحــقــيــقــيــة لــلــمــواطــن تــبــدأ مـــن دعـــم الإنــتــاج 
لـــخـــفـــض تـــكـــلـــفـــة الـــمـــنـــتـــج الـــمـــحـــلـــي وزيــــــــادة 
الــدخــل الــوطــنــي. وأي كلام آخــر عــن فوائد 
الاستيراد هو محض تضليل يخدم جيوب 

القلة على حساب جوع الكثرة.

هل الفلاح 
الفرنسي أو 

الصناعي 
الألماني اتكالي 

عندما يحصل 
على دعم 

للطاقة؟ طبعاًً 
لا.. بل هو جزء 

من أمن قومي

شؤون اقتصادية
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ــلــــمــــة؟ أو فــي  فـــــمـــــاذا يــــحــــدث عــــنــــدمــــا تـــخـــتـــفـــي كــ
ــــارة؟ كــــانــــت عــــبــــارة تُُــســتــخــدم  ــبـ ــ هـــــذه الـــحـــالـــة عـ
طــــــــــوال الـــــــوقـــــــت. كـــــانـــــت مــــــن أكـــــثـــــر الــــتــــعــــبــــيــــرات 
تـــــــــداولًاً فــــي الـــســـيـــاســـة، وكــــانــــت ســــاحــــة مــعــركــة 
أســــــاســــــيــــــة فــــــــي انــــــتــــــخــــــابــــــات بـــــعـــــد أخـــــــــــــــرى– ثـــم 
اختفت. ومنذ ذلك الحين ونحن نفكّّر من دونها، 

ويبدو ذلك واضحاًً.
العبارة التي أقصدها هي »مستوى المعيشة« 
واخـــتـــفـــاؤهـــا جـــعـــل الــســيــاســيــيــن مــرتــبــكــيــن جــــداًً 
بــشــأن الــجــمــهــور. إصلاح هـــذا يــبــدأ بــالــنــظــر في 
كيفية فقداننا لهذه العبارة، ولماذا لا يعمل ما 

حلّّ محلها على نحو صحيح؟
فكيف فــقــدنــاهــا؟ هـــذا، كــمــا هــو الــحــال فــي أمــور 
كـــثـــيـــرة، كــــان ديــنــامــيــة أطــلــقــتــهــا تــاتــشــر ونــفــذهــا 
بلير. المشكلة بالنسبة للرأسمالية النيوليبرالية 
أن ما هو جيد لرأسماليي السوق الحرة ليس 
جيداًً للجميع. أي إن عمل الرأسمالية المعولمة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــــســــوق الــــحــــرة يـــضـــر بــمــســتــوى 
معيشة الناس. ولذلك، وبدفعٍٍ من كهنة اقتصاد 
السوق الحرة، استُُبدل هذا المفهوم بمؤشرات 

بديلة.
تلك الــمــؤشــرات كــان لها قــاســم مشترك– كانت 
ــزّّأت  ــاًً لا كــلــمــات ذات مــعــنــى. جــ ــامــ جــمــيــعــهــا أرقــ
ــد لـــــســـــؤال: »أي  ــمــــوحّّــ الـــمـــفـــهـــوم الـــمـــتـــمـــاســـك والــ
ــيــــاة أعـــــيـــــش؟« إلــــــى مــفــاهــيــم  ــــن الــــحــ مـــســـتـــوى مـ
ــثــــل: الـــــدخـــــل، والــــتــــضــــخــــم، والـــــرفـــــاه،  مُُــــــجــــــزأة، مــ
للتجنّّب  القابلة  والتكاليف  الــشــرائــيــة،  والــقــدرة 
وغير القابلة للتجنّّب، وأسعار الفائدة، وما إلى 
ذلــك. كانت هــذه المفاهيم مــوجــودة دائــمــاًً، لكن 

ليس على حساب أثرها التراكمي.
ثــم جـــرى الــتــعــامــل معها عــبــر مــؤشــرات أخـــرى. 
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: لـــم نُُـــضِِـــع وقـــتـــاًً كـــبـــيـــراًً في 
ــنــــه. بــــل اعــتــبــرنــا  قــــيــــاس الــــدخــــل أو الــــحــــديــــث عــ
الدخل دالة في »النمو الاقتصادي« وهو ليس 

كذلك. واعتبرنا تكلفة المعيشة مجرد دالــة في 
التضخم، وهي ليست كذلك أيضاًً.

بصياغة مبسطة للغاية، استُُبدل مفهوم سياسة 
تُُركّّز على طبيعة وتجربة الحياة التي نعيشها 
بــســيــاســة تـــرى أن مــســتــوى الــمــعــيــشــة هـــو دالـــة 
مباشرة لإحصاءات اقتصادية كلية قائمة على 
مــقــدار مــا يمكننا اســتــهلاكــه. أو بــعــبــارة أخـــرى، 
استُُبدلت جودة حياتك بجودة حياة الشركات 

كمقياس لنجاحنا الوطني.
كـــان ذلـــك جــــزءاًً مــن هــجــوم الــنــخــبــة عــلــى اللغة. 
أتـــذكـــر أنـــه جـــرى اســتــدعــائــي جــانــبــاًً عـــام 1997 
وإخــــــــــبــــــــــاري بــــــأنــــــه لـــــــم تـــــعـــــد هــــــنــــــاك »مــــــشــــــكلات 
 »Challenges »تــحــديــات  بــل   ،»Problems
فقط. ضحكت لعشر دقائق تقريباًً، ثم أدركت ما 
يعنيه الأمر. تلتها كلمة »فقر« التي كانت تتعلق 
بـــالـــمـــال، واســـتُُـــبـــدلـــت بـــــ»الانــــدمــــاج الاجــتــمــاعــي« 

الذي كان يتعلق بكل شيء ما عدا المال.
لــم يُُــقــتــل »مــســتــوى الــمــعــيــشــة« رســمــيــاًً. النخبة 
قــــــرروا فــقــط أنـــنـــا »جــمــيــعــاًً مــســتــهــلــكــون الآن«، 
وبالتالي قاسوا جودة الحياة بمدى استهلاكنا. 
وقـــــد قـــــاد ذلـــــك الـــســـيـــاســـة إلـــــى طـــــرق مـــســـدودة 
كــــثــــيــــرة. لأن نـــظـــريـــة »الأرقـــــــــــام تـــصـــعـــد« تــعــنــي 
أنـــــه عـــنـــدمـــا تـــرتـــفـــع كــــل الأرقــــــــام الـــتـــي يــخــتــارهــا 
اقتصاديو السوق الحرة، يعتقد السياسيون أن 

الأمر قد حُُل.
لـــكـــن أمـــــــــوراًً غـــريـــبـــة بـــــــدأت تــــحــــدث. قـــبـــل نــهــايــة 
عــقــد بــلــيــر فـــي الــســلــطــة، بــــدأ الـــنـــظـــام الــمــصــرفــي 
ــــار. غـــيّّـــر ذلـــــك كــــل شــــــيء. تــوقــفــت  ــهـ ــ  يــهــتــز ثــــم انـ
المقاييس القديمة عــن قــيــاس مــا كــان يُُفترض 
أن تقيسه. أو بــعــبــارة أخــــرى، حـــدث »انــفــصــال 
ــــاءات والـــطـــريـــقـــة الـــتـــي كــان  كــبــيــر« بــيــن الإحـــــصـ
يُُفترض أن ترتبط بها ببعضها وبنا. حدث ذلك 
ببطء بعد الأزمة المالية– ثم بسرعة كبيرة بعد 

الجائحة.
ــاتـــج  ــنـ ــــال: أصــــبــــح ارتــــــفــــــاع الـ ــثـ ــ ــمـ ــ ــيـــل الـ ــبـ ــلـــى سـ فـــعـ
ــالــــة. هـــذا  ــبــــطــ ــلـــي الإجــــمــــالــــي الآن يــــزيــــد الــ الـــمـــحـ

 الانفصال الكبير: لماذا لم تعد الإحصاءات تشبه حياتنا؟

لا يمكنك التفكير في السياسة والسياسات العامة من دون كلمات، لأنه لا توجد مطلقات، بل توجد اختيارات. 
الكلمات التي تستخدمها في التفكير في السياسة ستشكّّل مسار هذا التفكير. من يرى أن حرائق الغابات مسألة 
»إدارة غابات« سيتصرف بطريقة مختلفة عمّّن يراها نتيجة »مخيّّمين طائشين«. الكلمات تشكّّل فهمنا لكل 

شيء.

معكوس تماماًً– المفترض أن يحدث العكس. 
لكن بعد عقد ونصف من »اشتراكية للأغنياء« 
إنقاذ  عمليات  على  فيها  غير مسبوقة حصلوا 
حكومية ضخمة مرتين، واستخدموها لتضخيم 
قيم الأصول، حيث يتركز معظم ثرائهم، لم يعد 

الاقتصاد يعمل كما كان.
ــــر: ارتـــفـــاع إنـــفـــاق الــمــســتــهــلــكــيــن، يعني  مـــثـــال آخـ
أشــيــاء مختلفة تــمــامــاًً فــي زمـــن يــكــون فــيــه %50 
من الإنفاق بيد أغنى 10% يعيشون في أمريكا. 
ــار الــــفــــائــــدة ضــمــن  ــعــ ــم تُُـــحـــتـــســـب أســ ــذلــــك، إذا لــ كــ
التضخم فأنت تقلل فعلياًً من تقدير أزمة تكلفة 
المعيشة. ومثال آخــر: هو إعطاء الــوزن نفسه 
للإنـــفـــاق الــتــقــديــري وغــيــر الــتــقــديــري. انــخــفــاض 
ــيــــة لا يـــعـــوّّض  ــار أجـــــــــراس الأبــــــــــواب الــــذكــ ــ ــعـ ــ أسـ

ارتفاع الإيجارات...
هـــذا كــلــه كثيف ومــعــقّّــد. هــنــاك عــالــم مــن »الــريــع 
الاقــــتــــصــــادي« و»الـــــرســـــوم الــخــفــيــة الـــتـــي تعمل 
كضرائب« وأكثر من ذلك، تستخدمه الشركات 
ــــر مــــرئــــي  ــيـ ــ الآن بـــــــصـــــــورة روتـــــيـــــنـــــيـــــة، وهـــــــــو غـ
ــــدة عــلــى  ــــشـ فـــــي الإحـــــــــصـــــــــاءات، لـــكـــنـــه يـــضـــغـــط بـ

المواطنين. 
ولا يتعلق الأمــر بالتكاليف فقط، بل بأكثر من 
ذلـــــك. الــســكــن قــضــيــة ضــخــمــة، ومـــنـــازلـــنـــا تصبح 
أصغر فأصغر وغير متاحة لجيل كامل. الإيجار 
ــــع الـــنـــاس  ــلـــى مــــن الــــرهــــن الــــعــــقــــاري، وإذا دُُفــ أغـ
إلـــى الإيــجــار فــهــذا تضخم خــفــي إضــافــي. تصف 
إحــدى المقالات هــذه المرحلة بأنها »ازدهـــار-

ركود«، فترة تبدو فيها الإحصاءات جيدة جداًً، 
بينما لا يــوافــق الــجــمــهــور لأنـــه لا يشعر بــذلــك. 
الأرقام تصعد، لكن تجربتنا لمستوى معيشتنا 

تتراجع. ولسنا راضين.
ــام الــــــذي اتــخــذتــه  ــ ــــالأرقـ »الـــتـــحـــول الـــمـــهـــووس بـ
الــســيــاســة لــيــس ســـوى مــجــمــوعــة مـــحـــدودة من 
السياسيين يــتــظــاهــرون بــيــأس بــأنــهــم قـــادرون 
على إدارة التعقيد، إذا تجاهلوه وأداروا شيئاًً 

آخر بدلًاً منه«.
الخطوة الأولى للعكس بسيطة نسبياًً. نحتاج 
إلى إحياء فكرة مستوى المعيشة. لا مؤشرات 
بــديــلــة لــــه، لا »تــكــلــفــة مــعــيــشــة«، لا نـــاتـــج محلي 
إجــمــالــي– بــل نــقــاش حـــول مــا إذا كــانــت حياتنا 
ً�������ي���������.  ــاذا. يــــــــــــــغــــــــــــــ�� ــ ــمــ ــ تــتــحــســن ولــ
إذا أصــبــحــت الـــمـــنـــازل أصـــغـــر فـــهـــذا إيـــجـــابـــي في 
لمستوى  لكنه سيئ  المحلي،  الناتج  حسابات 

المعيشة.
ــــواحٍٍ بــعــيــدة،  إذا بُُــنــيــت مـــنـــازل جـــديـــدة فـــي ضـ
لا يستطيع الــنــاس التنقل مــن دون ســيــارة. 
الناتج المحلي لا يهتم، لكنك أنــت تهتم. أقل 

من واحد من كل خمسة في بريطانيا يرغب 
فــي العيش فــي تلك »الصناديق البيضاء في 
ــبـــدو أن مـــســـؤولـــي الــتــخــطــيــط  ــتـــي يـ ــقـــل« الـ حـ

يحبونها.
مستوى الحياة معقد وسردي. لا يمكن وضع 
قــيــمــة رقــمــيــة لــكــل شـــيء مــهــمــا طــالــبــت الـــجـــداول 
ــزلــــي عــلــبــة  ــنــ ــارة »مــ ــبــ ــعــ ــــن الــــمــــقــــيــــاس لــ ــ بـــــذلـــــك. أيـ
صغيرة وأشعر أنني محاصر«؟ أيــن المقياس 
لـــعـــبـــارة »ســـاعـــتـــان مـــع روبــــــوت دردشــــــة يعمل 

بالذكاء الاصطناعي ولم أتقدم خطوة«؟
كيف يظهر الاحتيال في أرقام التضخم؟ متابعة 
نــصــائــح الاحــتــيــال بــاتــت تــشــبــه درجــــة جــامــعــيــة. 
ماذا عن الخدمات العامة؟ لماذا يُُقال: إن النمو 
ســيــصــلــحــهــا؟ نــمــو إلــــى مـــــاذا؟ مــجــرد أكـــبـــر؟ كــمٌٌ 

أكبر؟ ومتى نصل؟
مثال آخــر: أصبح الطعام أرخـــص. لكنه أصبح 
أرخــــص لأنـــه لـــم يــعــد طــعــامــاًً حـــقـــاًً. إنـــه يمرضنا 
تــقــول غير  ويجعلنا بائسين، لكن الإحـــصـــاءات 
ذلـــــك. هـــل الـــمـــقـــامـــرة جـــيـــدة أم ســيــئــة؟ نقيسها 
تقريباًً باعتبارها جيدة بالكامل. هذا بحد ذاته 
غـــريـــب، فــالــمــنــطــق الاقـــتـــصـــادي نــفــســه يــمــكــن أن 
ينطبق عــلــى الــهــيــرويــن. تــجــار الــمــخــدرات فقط 

أقل مهارة في الضغط السياسي...
يـــشـــبـــه الأمـــــــر حـــكـــايـــة أربــــعــــة عـــمـــيـــان يـــحـــاولـــون 
ــنــــه. كــل  وصــــــف فـــيـــل بـــلـــمـــس أجـــــــــزاء مــخــتــلــفــة مــ
جزء يبدو منطقياًً– أفعى كبيرة على شجرتين 

متصلة ببقرة طويلة.
إحصاءات جديدة؟ نعم – ولا. كثيراًً ما أقول: 
إننا نعدّّ الأشياء الخطأ، لكن ذلك قد يوحي بأنه 
إذا عددنا الأشياء الصحيحة تختفي المشكلات. 
هــــذا ســــوء فــهــم آخـــــر. صـــف لـــي الـــلـــون الأصــفــر 
بــــاســــتــــخــــدام أرقـــــــــام فـــقـــط بـــطـــريـــقـــة ذات مــعــنــى 

بالنسبة إليّّ.
بعض الأمر ثنائي– إما تستطيع إطعام الأطفال 
وتدفئة المنزل أو لا. بعضه غير ملموس– إما 
تشعر أن لك قيمة لدى السياسيين أو لا. بعضه 
ــاذا بــعــض  ــمــ مـــعـــقّّـــد لـــلـــغـــايـــة– حــــــاول أن تـــصـــف لــ
ــاًً  ــــرى لا، وســتــجــد أرقـــامـ الأحـــيـــاء مــرغــوبــة وأخــ

كثيرة لا تجتمع في إجابة.
إلى أن نتوقف عن استخدام المؤشرات البديلة 
الــنــاس، ونــجــد طريقة أخـــرى للتفكير،  لتجربة 
سنستمر فــي الــــدوران فــي الحلقة نفسها. لهذا 
������������د�����������ــــ�ً جـــداًً، لأنه  يُُــــعــــ��
لا يمكن تعريفه إلا من قبل المواطنين أنفسهم. 
قد تظن أنني سعيد بانخفاض فاتورة التدفئة، 
بينما أعــرف أنني أطفئ التدفئة لأنني مفلس، 

والآن أنا أتجمّّد.

قد تظن أنني سعيد 
بانخفاض فاتورة 

التدفئة بينما أعرف 
أنني أطفئ التدفئة 

لأنني مفلس والآن 
أنا أتجمّّد
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حــيــث يُُــظــهــر الــمــشــهــد الأول تــنــاقــضــاًً 
صارخاًً بين وجود طاقات وخبرات 
ــابـــل لـــجـــنـــة مــنــظــمــة يــبــدو  ــقـ مــــذهــــلــــة، مـ
أنــهــا تفتقر إلـــى أدنــــى درايــــة بتنظيم 
المعارض. ما يعكس غياب التخطيط 
الــتــشــاركــي؛ ويـــبـــدو وضـــوحـــاًً تجاهل 
الــخــبــرات الــمــتــراكــمــة الـــمـــوجـــودة في 

سوق النشر السوري.
بـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــــى تـــــــجـــــــاهـــــــل الــــلــــجــــنــــة 
ــكـــاوى أو عــــــدم الاســـتـــجـــابـــة مــع  ــلـــشـ لـ
مــا يعيد  التنظيمية،  الــمــطــالــب  بــعــض 
إنــــــتــــــاج ســــلــــوكــــيــــات إداريــــــــــــــة قــــديــــمــــة، 
أمــام نجاح أي فعالية  ويشكل عائقاًً 

رغم تغير السياق السياسي.

أمََّــــــا حـــضـــور وزارة الـــثـــقـــافـــة الــهــزيــل 
ــقـــد كـــان  ــبــــه الــــــفــــــارغ« فـ بـــجـــنـــاحـــهـــا »شــ
ــنــــاح يـــكـــاد  ــالــــجــ ــــو الآخـــــــــــر؛ فــ صـــــــــادم هــ
يــخــلــو تـــمـــامـــاًً مـــن الإصـــــــــدارات الــغــنــيــة 
والــــمــــتــــنــــوعــــة، فـــيـــمـــا آثـــــــــرت الـــــــــــوزارة 
ــبـــــق  ــ الاكــــــــتــــــــفــــــــاء بـــــــوضـــــــع عـــــــــبـــــــــارة »طـ

الكرامة« داخل جناحها!
ــيـــــاب جـــامـــعـــة  ــ والأكــــــثــــــر إيلامــــــــــــاًً هـــــو غـ
ــــي فــي  ــمـ ــ ــاديـ ــ دمـــــشـــــق، أكــــبــــر صـــــــرح أكـ
الـــــــــبلاد، عــــن الــــمــــعــــرض؛ فـــفـــي الـــوقـــت 
الذي تتغيب فيه الجامعة وإصداراتها 
الـــمـــهـــمـــة، يـــتـــم اســــتــــعــــراض إصــــــــدارات 
كــتــبــهــا الــقــديــمــة فـــي خــيــمــة »الــحــريــة« 
ــــال. فـــي  ــبــ ــ ــــحــ ــالــ ــ ــــة« بــ ــــوقــ ــنــ ــ ــــشــ وهــــــــــي »مــ
مشهد اســتــفــزازي– لا يــمــت للإبـــداع 
فــــي الــتــصــمــيــم بـــصـــلـــة– يــعــكــس حــالــة 
الــقــطــيــعــة بــيــن الــمــؤســســة الأكــاديــمــيــة 
الــرســمــيــة والــمــشــهــد الــثــقــافــي الــجــديــد، 
ــــطـــــرح تـــــســـــاؤلًاً عـــــن مـــكـــانـــة الــعــقــل  ويـ

الأكاديمي في المرحلة القادمة.
صحيح أيضاًً أن التغيير أزال الرقيب 
ــــدد مــــخــــاوف  ــبـ ــ الـــــرســـــمـــــي، لـــكـــنـــه لــــــم يـ
الناشر الــذي مــارس »رقــابــة ذاتــيــة«، 
فــالــحــريــة مــــوجــــودة لــكــنــهــا »شــكــلــيــة« 
لأن حـــــــدودهـــــــا غــــيــــر واضــــــحــــــة بـــعـــد، 
وربما كان ذلك سبب تسجيل غياب 

الــعــديــد مـــن دور الــنــشــر الــعــريــقــة عن 
هذا الحدث. 

ــبـــدو الأرقــــــام  ــال، تـ ــ ــبـ ــ ــيـــاق الإقـ ــــي سـ وفـ
ــاربـــة، فــمــديــر  ــتـــضـ الـــرســـمـــيـــة نــفــســهــا مـ
المؤسسة السورية للمعارض، محمد 
حمزة، وثّّق زيارة أكثر من 900 ألف 
شخص، أمــا وزارة الثقافة فتتحدث 
ــــر. ومــهــمــا كــان  عـــن 1,29 مــلــيــون زائــ
عدد الــزوار، فالنجاح الجماهيري لا 

يعني بالضرورة نجاحاًً ثقافياًً.

فالظروف المعيشية المتدنية حولت 
عــــــــــدداًً لا بـــــــأس بـــــه مـــــن الــــــــــــزوار مــن 
)قـــــــــــارئ- مـــســـتـــهـــلـــك( إلــــــى )ســــائــــح- 
ــبــــح الـــمـــعـــرض فـــضـــاءًً  مـــتـــفـــرج(. وأصــ
عاماًً للنزهة أكثر منه سوقاًً للكتاب. 
ولا ســيــمــا فـــي ظـــل مـــحـــدوديـــة الــدعــم 
الــــحــــكــــومــــي لــــلــــمــــعــــرض، وبـــــالأخـــــص 
دمــــشــــق،  وجـــــامـــــعـــــة  الــــثــــقــــافــــة  وزارة 
واقــــتــــصــــاره عـــلـــى كــــوبــــونــــات وزّّعـــــت 
عبر كلٍٍّ من وزارة الأوقاف ووزارة 

الناشرين  إعــفــاء  الثقافة، قبل أن يتم 
ــنــــحــــة، نــتــيــجــة »خــطــأ  مــــن أجـــــــرة الأجــ

تقني«.
حـــيـــث اســـتـــلـــم جــمــيــع الـــنـــاشـــريـــن قــبــل 
بـــدايـــة الــمــعــرض بـــريـــداًً يــفــيــد بــأنــه تم 
تسديد أجور الأجنحة، وعللت وزارة 
الثقافة هــذا البريد بأنه خطأ إداري، 
ما دفع بالناشرين للاعتراض بسبب 
الحسومات الكبيرة التي قُُدمت بناءًً 

على بريد الوزارة.
يــمــكــن الــنــظــر إلـــى هـــذا الــمــعــرض بكل 
لمرحلة  »نتاجاًً«  باعتباره  تناقضاته 
انتقالية تحمل في أحشائها نقيضها. 
فهو من ناحية يمثل خطوة إيجابية 
بتنوع عناوين الكتب النسبي وغياب 
الرقيب العلني، لكنه من ناحية أخرى 
يـــعـــيـــد إنـــــتـــــاج مــــمــــارســــات قـــديـــمـــة فــي 
بــعــض الــنــقــاط، مــنــهــا ســـوء الــتــنــظــيــم، 
والــمــركــزيــة، والــفــجــوة بــيــن الــخــطــاب 
ــــروف  ــــظــ ــــحـــــت وطـــــــــــأة الــ والــــــــــواقــــــــــع، تـ

الاقتصادية الصعبة وغياب الرؤية.
باختصار، جاء المعرض مشوشاًً كما 
هــو واقــع ســوريــة، رغــم مــا شكله من 
بداية ضــروريــة، وربما خطوة أولى 
 طـــويـــل مـــن »الــتــعــلــم من 

ٍ
عــلــى طـــريـــقٍ

الأخطاء«.

	ǧسلمى صلاح

هل فكروا في استثمار الينابيع العذبة البحرية، 
الــــتــــي حُُــــــــددت بـــالـــمـــســـح الــــجــــوي الـــــحـــــراري فــي 

الهيئة العامة للاستشعار عن بعد عام 1998؟
ــــال اســـتـــثـــمـــار الـــيـــنـــابـــيـــع الـــعـــذبـــة  ــمـ ــ ــــن إهـ ومـــــــــاذا عـ

الغزيرة، مثل السن، والدريكيش، والخوابي؟
هــذا جــزء مــن الــتــســاؤلات الــتــي طرحها الخبير 
الجيولوجي د. محمد رقية عام 2021، ونشرتها 

قاسيون في 11 آب 2024.
ولا يُُــــــعــــــاد طــــــــرح هــــــــذه الــــــتــــــســــــاؤلات وغــــيــــرهــــا 
ــــوء الاتــــفــــاق الـــجـــديـــد مــــع شــركــة  الــــيــــوم عـــلـــى ضـ
»أكــــــوا بــــــاور« الــســعــوديــة لــتــحــلــيــة مـــيـــاه الــبــحــر، 
مــن بــاب الــرفــض المطلق للمشروع بحد ذاتــه. 
فــالــمــشــروع لــيــس ولــيــد الــلــحــظــة، بـــل هـــو فــكــرة 
قديمة أعيد إحياؤها في سياقات مختلفة وعبر 
فترات زمنية متباعدة، ويمكن أن يصبح ركيزة 

أساسية ضمن استراتيجية الأمن المائي.
ولكن ما هي الأولويات؟

فمشروع تحلية مياه البحر يُُعد من المشاريع 
العملاقة التي تتطلب استثمارات ضخمة وزمناًً 
ــــي الـــمـــقـــابـــل يـــتـــم إهــــمــــال أو  تــنــفــيــذيــاًً طــــــــويلًاً، وفـ
تأجيل مــشــاريــع إعـــادة التأهيل والــصــيــانــة التي 
ستحقق نتائج ملموسة في وقت أقصر وبكلفة 

أقل.
فــالــمــقــارنــة بــيــن كــلــفــة تــقــلــيــل الــفــاقــد فـــي شــبــكــات 
الــمــيــاه، الـــذي يصل إلــى 40% فــي بعض الــمــدن، 
ولا ســيــمــا دمـــشـــق، وكــلــفــة إنـــشـــاء خـــط أنــابــيــب 
جـــديـــد بـــطـــول 300 كــيــلــومــتــر، تــضــع الــمــشــروع 

أمام اختبار الجدوى الحقيقية.
فمن البديهي أن يكون التركيز على تقليل الفاقد 
ــــرع نــفــعــاًً،  هــو الــخــيــار الأجــــدى اقــتــصــاديــاًً والأسـ

حــيــث إنـــه يــعــالــج الــمــشــكــلــة ويــضــمــن الاســتــفــادة 
القصوى من الــمــوارد المتاحة. ولا سيما وأن 
مشروع مؤسسة »جايكا« اليابانية على سبيل 
ــمــــطــــروح فــــي عـــــام 2016، لإعـــــادة  الــــمــــثــــال، والــ
تأهيل أنفاق جلب المياه، وزيادة عمرها الفني 
إلى 50 عاماًً، ورفع مقاومتها للحمل الزلزالي، 
وتأهيل شبكة مياه الشرب في دمشق، لا يزال 

حبيس الأدراج.

ساحلٌٌ غني وعطش مزمن
تــمــثــل الــيــنــابــيــع الـــغـــزيـــرة والـــعـــذبـــة فـــي الــســاحــل 
ثــروة مائية لا يُُستهان بها، تغذيها الهطولات 
المطرية. ولكن الواقع يشير إلى إهمال واضح 
ومـــزمـــن فـــي اســتــثــمــارهــا، حــيــث تـــذهـــب كــمــيــات 
كبيرة من مياه الأمطار كل عام إلى البحر من 
دون الاستفادة منها عبر آليات حصاد المياه.

ــــمـــــوارد  وهـــــــذه إشـــكـــالـــيـــة حــقــيــقــيــة فـــــي إدارة الـ
المائية، ويثير التساؤلات حول الأسباب وراء 
التوجه إلى الحلول الأكثر تعقيداًً وتكلفة، قبل 

استنفاد الحلول الأسهل والأكثر استدامة.
ــيـــاه، أي  ــمـ ــلـ خــــاصــــة وأن الـــمـــنـــطـــقـــة الــــمــــصــــدّّرة لـ
الساحل السوري، تعاني أصلًاً من شح وتفاقم 
مــشــكلات الــجــفــاف، وتفتقر إلــى مــشــاريــع فعالة 

لاستثمار مواردها المحلية.
ما يعكس أهمية ربــط قضية استثمار الموارد 
ــنـــمـــويـــة شـــامـــلـــة ومـــســـتـــدامـــة؛  ــة تـ ــ ــــرؤيـ الـــمـــائـــيـــة بـ
ــــل لا يــــكــــمــــن فـــــــي حـــــــرمـــــــان دمــــــشــــــق أو  ــديـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ فـ
ــــل فــي  ــــن الــــمــــيــــاه، بـ ــــن الـــمـــحـــافـــظـــات مـ غـــيـــرهـــا مـ
في  العدالة  تضمن  متكاملة،  استراتيجية  تبني 

التوزيع، وتحد من الهدر.

السيادة والشفافية والحلول 

 الموارد المائية ومشروع تحلية مياه البحر... الضروري والاستراتيجي
هل فكرت الحكومة الانتقالية بالاستفادة من أكثر من مليار متر مكعب من 

المياه التي تذهب هدراًً إلى البحر في كل عام في المناطق الساحلية بإقامة السدات 
والسدود ومشاريع الري ومياه الشرب؟

»المتواضعة«
تحمل مشاريع تحلية المياه مع شركات كبرى 
مثل »أكوا باور« وهََجاًً استثمارياًً وتقنياًً، وتعد 
بفرص عمل وتنمية. كما أنها تقدم حلًاً طويل 

الأمد لمشكلة هيكلية.
ولـــكـــن بـــشـــرط ألا يـــكـــون عـــلـــى حـــســـاب حــلــول 
أكــثــر جــــدوى وإلـــحـــاحـــاًً؛ فــالأولــويــة الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية تقتضي البدء بإعادة تأهيل البنى 
الــتــحــتــيــة الــحــالــيــة، واســتــثــمــار الـــمـــوارد المحلية 
البحرية،  الــســاحــل، والــيــنــابــيــع  المهملة )يــنــابــيــع 
وبــنــاء الـــســـدود(، وتــرشــيــد الاســـتـــهلاك وإدارة 
الطلب، بالإضافة إلى المطالبة بالحقوق المائية 

التاريخية.
ــلـــول »الـــمـــتـــواضـــعـــة«،  وبـــعـــد اســـتـــنـــفـــاد هـــــذه الـــحـ
يمكن النظر إلــى الــمــشــاريــع الــكــبــرى كاستكمال 

ضروري وليس كبديل مكلف ومبهر.
والأهم أن جوهر العقد الاجتماعي والاقتصادي 
ــبـــــرى  ــ ــكـ ــ الـــــســـــلـــــيـــــم يـــــــبـــــــدأ بـــــــوضـــــــع الــــــمــــــشــــــاريــــــع الـ
ــــروط وطــنــيــة  ــار شــ ــ والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ضـــمـــن إطــ
ــارمـــة. وهــــذا يــتــطــلــب الـــســـيـــادة عــلــى الـــمـــوارد  صـ
والمنشآت؛ فالحفاظ على الملكية الكاملة للدولة 
هــو ضـــرورة قــصــوى لضمان تحكم الــدولــة في 

الإنتاج والتوزيع.
بالإضافة إلى الشفافية المطلقة ووجــود رقابة 
شعبية مستقلة؛ فأي مشروع بهذا الحجم يجب 
المجهر. كما لا يمكن الاكتفاء  يــكــون تحت  أن 
بدور »المستهلك« بل يجب أن تكون الاتفاقية 
أداة لـــبـــنـــاء قـــــــــدرات وطـــنـــيـــة تــــديــــر الـــمـــنـــظـــومـــة 
إلى  الاستراتيجية  الــشــراكــات  وتستبعد تحول 

أداة ضغط أو تبعية تقنية.

 مشاهدات في معرض دمشق الدولي للكتاب بدورته الأولى بعد سقوط الأسد
يُُمثّّل معرض دمشق الدولي للكتاب حدثاًً ثقافياًً بامتياز، 

بل وأهم حدث ثقافي سنوي، لكنه في الوقت ذاته كان 
مرآة عاكسة لواقع المرحلة الانتقالية بكل تناقضاتها: 

صراع بين تغييب الخبرة ووجودها، وبين الخطاب الرسمي 
والواقع المُُعاش، وبين الحلم بالحرية والضبط الذاتي.
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شاركت في عروض الحفل المذكور روبوتات 
مــن عــدة شــركــات صينية رائـــدة. وقـــادت شركة 
»يــــونــــيــــتــــري روبــــوتــــيــــكــــس« عــــــروضــــــاًً لــلــفــنــون 
ــــو«  ــــب أســــــــاتــــــــذة »كـــــــونـــــــغ فـ ــانــ ــ الــــقــــتــــالــــيــــة إلـــــــــى جــ
ــنــــاورات  ــفـــذت الــــروبــــوتــــات مــ بـــشـــريـــيـــن، حـــيـــث نـ
مــعــقــدة مــثــل الــملاكــمــة والـــقـــفـــزات الــخــلــفــيــة الــتــي 
تــجــاوز ارتــفــاعــهــا 3 أمــتــار، وســرعــات تصل إلى 
4 أمـــتـــار فـــي الــثــانــيــة، وقـــامـــت الـــروبـــوتـــات الــتــي 
تــحــمــل ســـيـــوفـــاًً وعــــصــــيّّ »مـــنـــشـــاكـــو« بــمــراقــصــة 
ــــزدوج )بـــشـــري- ــــٍ���ي����� مــ ــ�� ــنــ ــيــ أطـــفـــال صــ
ًد حركات مبهرة تحبس  آلي، وآلي-آلي( مؤ��
طَِِ�������ن�������رة«، ومع  الأنفاس، حتى أ
َ�����م�������ـــم  ذلــك أنجزت بنجاح وسلامـــة، مـــ
برسالة حيّّة وصريحة تبشّّر بالمستوى العالي 
مــن الأمـــان والموثوقية والــدقّّــة للجيل الأحــدث 
من الروبوتات الصينية، حتى عندما تُُشغََّل في 
المباشر  التفاعل  تطبيقات عملية تنطوي على 

مع الإنسان.
 وظـــهـــرت روبــــوتــــات مـــن شـــركـــات أخـــــرى مثل 
»مــاجــيــكلاب« فــي عــروض موسيقية، وزوّّدت 
الكبير  شركة »غالبوت« روبوتاتها بنموذجها 
لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــمــتــكــامــل »أســــتــــرا بــريــن« 
لــجــعــلــهــا تــــــؤدي مـــهـــام يـــومـــيـــة كــتــكــســيــر الـــجـــوز 

وطي الملابس.
وأشـــــــار وانــــــغ شــيــنــغــشــيــنــغ الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــــى أن هـــذه  لـــشـــركـــة يـــونـــيـــتـــري روبـــوتـــيـــكـــس إلــ
ــة لــلــتــطــبــيــق  ــلــ ــابــ ــايـــة وقــ ــغـ ــلـ ــيّّـــة لـ ــلـ ــمـ ــــارات عـ ــكــ ــ ــتــ ــ الابــ
عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع. وقــــدمــــت شـــركـــة نــوتــيــكــس 
ً )مـــحـــاكـــيـــاًً  ــاًً آلــــيــــاًً بـــيـــونـــيـــكـــيّاً� ــانــ روبـــوتـــيـــكـــس إنــــســ
للطبيعة( يمتلك 32 محركاًً في الوجه لتعبيرات 

الوجه التفصيلية.

من المختبر إلى التسويق والإنتاج الشامل
أعلن قــادة الصناعة والمحللون أنّّ عــام 2026 
ــام الــــــــذي تـــنـــتـــقـــل فـــيـــه الـــــروبـــــوتـــــات مــن  ــ ــعـ ــ ــــو الـ هـ
المختبر إلى السوق. وتهدف شركة يونيتري 
روبوتيكس الصينية إلى شحن ما بين 10 إلى 
20 ألـــف وحــــدة فـــي عـــام 2026، بــارتــفــاع حــاد 
الشركات  من 5500 لعام 2025. واستحوذت 
الصينية مثل »أجــي بــوت« و»يونيتري« على 
نحو 80% من الشحنات العالمية في عام 2025.
وضاعفت مورغان ستانلي توقعاتها بأن تبيع 
الــصــيــن فـــي عــــام 2026 مـــا يــصــل إلــــى 28000 
ً�������ط������  وحدة روبوت. ويتجلى الــ��
في نفاد الروبوتات التي ظهرت في الحفل من 
على منصة »جيه ديه دوت كــوم« في غضون 
دقائق، بما في ذلك نموذج يبلغ سعره 91 ألف 

دولار.
ــان بــمــثــابــة  وأشـــــــارت رويــــتــــرز إلــــى أن الــحــفــل كــ
الصينية، حيث  الصناعية  السياسة  نــافــذة على 
يتم الآن وضــع الــروبــوتــات كجزء أســاســي من 
»الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي + الــتــصــنــيــع« لــتــعــويــض 

نــقــص الــعــمــالــة. وســلــطــت صــحــيــفــة الإنــدبــنــدنــت 
البريطانية الضوء على أن دورة »من العرض 
ــد اكــــتــــمــــلــــت بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــتــــجــــر« قــ ــمــ الــــمــــبــــهــــر إلـــــــى الــ

للمصنِِّعين.

 اختراقات روبوتية: 
من الفضاء إلى الطب

قــبــل أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مـــن الـــحـــفـــل، تــمــكــن روبــــوت 
صيني من نوع »تيان غونغ بالذكاء المجسََّد« 
مــن الاتـــصـــال مــبــاشــرة بقمر صــنــاعــي يـــدور في 
مـــدار أرضـــي منخفض. ووفــقــاًً لمجلة ساينس 
ــذا الــــعــــرض الأول مــن  ــ روبـــوتـــيـــكـــس، يــســمــح هـ
ــلــــروبــــوتــــات بـــالـــعـــمـــل بــشــكــل  نــــوعــــه فــــي الــــعــــالــــم لــ
مــســتــقــل فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة دون الاعـــتـــمـــاد 
على الشبكات الأرضية، وهو أمر بالغ الأهمية 
لتطبيقات مثل الإغاثة في الكوارث والعمليات 

البحرية.
وفي دراســة محكََّمة نُُشرت في مجلة ساينس 
الـــثـــانـــي 2026(، أســهــب  ــانــــون  روبـــوتـــيـــكـــس )كــ
ــتــــراق  بــــاحــــثــــون صـــيـــنـــيـــون بــــشــــرح تـــفـــاصـــيـــل اخــ
في الجراحة الروبوتية المستقلة داخــل العين. 
حيث صُُمََّم النظام لإجراء حُُقََن موجهة لشبكية 
العين بدقة تفوق قدرة الأطباء البشرية، بدعم 
من البرنامج الوطني الصيني للبحث والتطوير 

الرئيسي.

 التقدّّم في التأسيس المادّّي 
لتحقيق الشيوعية

ــقــــة  ــلــ ــعــ ــتــ ــمــ عــــــلــــــى صــــــلــــــة بـــــــالـــــــحـــــــدث ودلالاتـــــــــــــــــــــه الــ
ــتــــطــــور الـــمـــنـــجـــز، نـــســـتـــعـــرض هــنــا  بـــمـــســـتـــوى الــ
ــيــــة  ــة الــــمــــاركــــســ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ ــــعـــــض الـــــتـــــحـــــلـــــيلات الأكــ بـ
مجال  فــي  التقدم  الحديثة بخصوص  الصينية 

الروبوتات.
ــــغ مـــــــن جــــامــــعــــة  ــنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ نـــــشـــــر الأســـــــــتـــــــــاذ ســــــــــون ويـ
شانغهاي، ورقة بحثية العام الماضي )2025( 
في مجلة »العلوم الاجتماعية الصينية« بعنوان 
»الــتــنــاقــضــات الأســـاســـيـــة وقـــــوى الـــدفـــع لــتــطــور 
ــــرى ويــبــيــنــغ  الــمــجــتــمــع فـــي الــعــصــر الــــذكــــي«. ويـ
أن »التكنولوجيا الذكية تمهّّد الأساس المادي 
لــتــحــقــيــق الـــمُُـــثـــل الــشــيــوعــيــة«. ويــمــكــن تلخيص 
ــــذي يــنــطــبــق عــلــى طـــفـــرة الـــروبـــوتـــات  تــحــلــيــلــه الـ

الحالية في خمس نقاط رئيسية:

قراءات ماركسية في ثورة الروبوتات الصينية و»الذكاء الاصطناعي المُُجََسََّد«
أبهرت الصينُُ العالََم من جديد بالعرض 

الفنّّي-التكنولوجي الذي أقيم في بكين 
احتفالًاً بعيد الربيع الصيني لعام 

2026، وبُُثّّ مساء الإثنين الماضي 
)16 شباط 2026( في ليلة رأس السنة 

الصينية. وتداولت وسائل الإعلام 
والتواصل الاجتماعي عبر العالََم مقاطع 

من الحفل تظهر أحدث الروبوتات 
الصينية وهي تؤدي رقصات وحركات 

قتالية شعبية بدقة وسرعة ورشاقة 
غير مسبوقة لدى الآلات، وتتفوّّق حتى 

على البشر المحترفين، ممّّا يشهد 
على قفزة نوعية سريعة في التطور 

العلمي-التكنولوجي وثورة »الذكاء 
 .»EmbodiedAI الاصطناعي المُُجسََّد

نستعرض هنا بعض القراءات 
الماركسية الصينية الحديثة بخصوص 

التقدم في تكنولوجيا الروبوتات 
والذكاء الاصطناعي، والتي من بين 

موضوعاتها الهامّّة أنّّ »التكنولوجيا 
الذكية تمهّّد الأساس المادي لتحقيق 

الشيوعية«.

أولًاً، الــمــبــدأ الشيوعي »مــن كــل حسب قــدرتــه، 
ولكل حسب حاجته« صار أقرب في المستقبل: 
ــــاج  ــتـ ــ ــــام الإنـ ــهـ ــ ــــي الــــــروبــــــوتــــــات مـ ــ ــــولّّ ــيــــث إنّّ تــ حــ
الـــمـــبـــاشـــر يــفــتــح إمـــكـــانـــيـــة أكـــثـــر واقـــعـــيـــة لــتــوزيــع 
ً�ج. ثانياًً،  مواد المعيشة الأساسية بحرّّية ومــ��
الــمــلــكــيــة الــعــامــة لــوســائــل الإنـــتـــاج: فــالــمــعــلــومــات 
والبيانات كمورد رئيسي جديد قابلة للمشاركة 
ــــة بــــــــالــــــــذات، عــــلــــى عــكــس  ــــريـ بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا الـــــجـــــوهـ
الأرض ورأس المال. ثالثاًً، الاقتصاد المخطط: 
فالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي يجعلان 
غير  إمكانية  ذو  الــدقــيــق  الديناميكي  التخطيط 
مــســبــوقــة تــاريــخــيــاًً مـــن الــنــاحــيــة الــتــقــنــيــة. رابـــعـــاًً، 
العمل كـ»حاجة أولــى« للإنسان: مع نقل عبء 
العمل الخطير والرتيب والمملّّ إلى الروبوتات، 
يتفرغ البشر للعمل الإبداعي )الذهني بالدرجة 
الأولـــــى(. خــامــســاًً، الــتــطــور الــحــرّّ لــكــل فــــرد: مع 
تــقــلــيــل وقــــت الــعــمــل الــــضــــروري تــتــســع مــســاحــة 
الــــحــــريــــة لــتــحــقــيــق الـــــــــذات وتـــنـــمـــيـــة الـــــرفـــــاه لـــكـــلّّ 

إنسان.
ولذلك يؤطّّر الأستاذ سون ويبينغ هذا التحول 
صــراحــةًً بــأنّّــه انــتــقــال »مـــن الــحــضــارة الصناعية 
إلـــــى الــــحــــضــــارة الــــذكــــيــــة«، حـــيـــث تـــتـــوافـــق قـــوى 
الإنـــتـــاج الــتــي أطــلــقــتــهــا الـــروبـــوتـــات مـــع مــرحــلــة 

أعلى من التنظيم الاجتماعي.
هــذا يذكّّرنا بتنظيرات مشابهة حــول »الإدارة 
الــــذكــــيّّــــة والإنـــســـانـــيـــة لــلــمــجــتــمــع« لـــــدى بــاحــثــيــن 
مــعــاصــريــن اســتــرشــدوا بــالــمــاركــســيــة أيــضــاًً، مثل 
الـــبـــروفـــســـور الــــروســــي ســـيـــرغـــي بـــــودرونـــــوف، 
مدير معهد )فيتّّه( للتطوير الصناعي الحديث 
ــان بــــطــــرســــبــــورغ، الــــــــذي اصــــطــــلــــح عــلــى  ــ ــ فـــــي سـ
Noonomy« - يمكن  »الــنــوونــومــي  تسميتها 
مـــراجـــعـــة مـــقـــالات ســابــقــة فـــي قـــاســـيـــون 2025: 
»الإدارة الذكيّّة والإنسانية للمجتمع« بجزئيه 
الأول(،  تـــشـــريـــن  و26   19( والــثــانــي  الأول 
ــاء  ــذكـ ــــى الـ ــغـــزل الآلــــــي إلـ ــمـ ن الـ ومـــــــقـــــــال »مِِ
 30( ة«  تكنولوجيّّ أنماط  ستة  الاصطناعي: 

تشرين الثاني(.
ــتـــاذ »هــــو دابـــــي« فـــي جــامــعــة نانجينغ  أمــــا الأسـ
فــوضــع الأتــمــتــة تــحــت عــدســة مــاركــســيــة نــقــديــة، 
ــــري مــــــع الأتــــمــــتــــة  ــــشـ ــبـ ــ لافــــــتــــــاًً إلــــــــى أنّّ الــــعــــمــــل الـ
الــكــامــلــة ورقــمــنــة الــبــيــانــات، بـــات عــقــدة معيارية 
بالعمل  التصق  الـــذي  بالشكل  قابلة للاســتــبــدال 

لحقبة تاريخية طــويــلــة. وحـــذّّر مــن الاســتــغلال 
الرأسمالي للأتمتة، حيث تتكثف سيطرة رأس 
المال بأشكال أكثر خفاءًً عبر خوارزميات الأداء 
وتتبع البيانات السلوكية، مما يخلق »سيطرة 

بيولوجية-سياسية شاملة« على المجتمع.
ونـــــشـــــرت جــــامــــعــــة نــــانــــكــــاي دراســـــــــــةًً فـــــي مــجــلــة 
بعنوان »من  المعاصرة«  الاقتصادية  »الإدارة 
إحلال الآلة إلى التعايش بين الإنسان والآلة«، 
تــنــاولــت مـــبـــاشـــرةًً مـــوجـــة »الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
الـــمُُـــجـــسََّـــد« الـــتـــي تــشــمــل الــــروبــــوتــــات الــبــشــريــة 
المتقدمة )مثل التي ظهرت في الحفل المشار 
إلــيــه(. وتــرى الــدراســة أن الأنظمة الذكية ذات 
ــيّّــــات غــيــر  ــانــ ــارات الـــعـــمّّـــالـــيـــة« تـــخـــلـــق إمــــكــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ »الـ
مسبوقة لتحرير العمل. لكنها تحذر في المقابل 
مــن أن إحلال الآلــــة عــلــى نــطــاق واســــع يخاطر 
بتهميش الــبــشــر أو حــتــى خــلــق »طــبــقــة عديمة 
الـــــفـــــائـــــدة«، وأنّّ الــــتــــحــــدي الأســـــاســـــي هـــــو مــنــع 
»اغتراب جديد« يتم فيه استغلال التكنولوجيا 
لــتــجــريــد الــبــشــر مـــن حــقــوقــهــم الــعــمّّــالــيــة. ولــذلــك 
تــــدعــــو الـــــدراســـــة إلـــــى نــــمــــوذج »لـــلـــتـــعـــايـــش بــيــن 
الإنــســان والآلــــة« يرتكز على مــبــادئ ماركسية 
»تضع الإنسان في مركز الاهتمام«، من خلال 
ــمََّــــال الــبــشــريّّــيــن  ــعُُــ تــنــمــيــة أنــــــواع جـــديـــدة مـــن »الــ

المعزََّزين بالذكاء الاصطناعي«.
وفـــي مــقــال نــشــره مــوقــع تــابــع لــمــركــز »كــونــلــونــس« 
ــــات والاســــــتــــــشــــــارات )18 شـــبـــاط  ــــدراسـ ــلـ ــ الـــصـــيـــنـــي لـ
أنّّ  عـــــن  مـــــــاوريـــــــن«  الــــمــــؤلــــف »هـــــــو  يـــــدافـــــع   )2026
الــذكــاء الاصطناعي والــروبــوتــات لا تدحض نظرية 
مــــاركــــس فــــي الـــقـــيـــمـــة الـــمـــســـتـــنـــدة إلـــــى الـــعـــمـــل. حــيــث 
ــــاوريـــــن بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــحـــجـــج الــقــائــلــة  يـــــرد مـ
بـــأن الـــروبـــوتـــات تــجــعــل نــظــريــة قــيــمــة الــعــمــل عتيقة. 
 وتستند حجّّة المؤلّّف بأنّّ كلّّ الذكاء الموجود في
الــروبــوتــات هــو بنهاية الــمــطــاف نــتــاجٌٌ لعمل بشري 
سابق متجسََّد )مــن البحث والتطوير إلــى التدريب 
والبرمجة والصيانة...إلخ(. وحتى الإنتاج المؤتمت 
ــبـــاراًً  ــتـ بــالــكــامــل مـــا زال يــتــطــلــب إشــــرافــــاًً بـــشـــريـــاًً واخـ
وصيانة مستمرة. كما أنّّ توسيع مــجــالات تطبيق 
جــديــدة )كــالــمــحــيــطــات والــفــضــاء والــمــنــاطــق النائية( 
سيتطلب دوماًً عملًاً بشرياًً مباشراًً وإبداعاًً. وكتب 
ــلـــق الــــقــــيــــمــــة« يــبــقــى  ــمــــل يـــخـ ـــعــ ــــؤلّّـــــف أنّّ مــــبــــدأ »الـ ــــمـ الـ
»صالحاًً إلى الأبد«، لأنّّ الروبوتات أدوات وليست خالقة 

مستقلة للقيمة.

مع نقل عبء العمل 
الخطير والمملّّ إلى 

الروبوتات  سيتفرغ 
البشر للعمل 

الإبداعي الذهني 
بالدرجة الأولى

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

ــــد تــــرامــــب عــن  ــالـ ــ أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي دونـ
مـــهـــلـــة لإيـــــــــران لــــلــــوصــــول إلــــــى اتـــــفـــــاق، وتـــحـــدث 
ــــذه الــمــهــلــة فــي  ــام لـــيـــعـــدّّل هـ ــ بـــالـــبـــدايـــة عــــن 10 أيــ
وقتٍٍ لاحق لتكون 15 يوماًً، لكن ما نعرفه عن 
ــاريــــر إعلامــــيــــة  ــقــ هــــــذه الــــمــــفــــاوضــــات هـــــو عـــبـــر تــ
ــــة فــــيــــهــــا،  ــــرطـ ــــخـ ــنـ ــ ــمـ ــ وتــــــصــــــريــــــحــــــات الأطـــــــــــــــــراف الـ
فـــــالـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة تــــتــــحــــدث عـــــن وقـــــــف كــل 
للتخصيب، مــع شــــروط تــشــمــل وضـــع شــروط 
على دور إيران الإقليمي وقدراتها الصاروخية 
البالستية، في الوقت الذي تبدي إيران مرونة 
فــي مــوضــوع التخصيب، وتــدفــع لــلــوصــول إلــى 
اتــفــاق يشبه مــن حيث الإطـــار الــعــام، ذلــك التي 
تم التوصل إليه في 2015 قبل أن ينسحب منه 
الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي فـــي ولايـــتـــه الأولــــــى، ولــكــن 
طهران تظهر صرامة واضحة في رفض نقاش 
المسائل الأخرى بشكلٍٍ قطعي، بل إن مستشار 
الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قال: إن 
هــــذه الــمــســائــل لا تـــطـــرح فـــي الـــمـــفـــاوضـــات، بل 

مادة للاستهلاك  الإعلامي.

أزمة الثقة
إن سلوك الولايات المتحدة قبل حرب الـ 12 يوماًً، 
ــة بــــــواشــــــنــــــطــــــن،  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ثــــــــبّّــــــــت حــــــــالــــــــة مــــــــــن عـــــــــــــدم الـ
وخصوصاًً أنّّها بدأت عملية عسكرية أثناء انعقاد 
المفاوضات مع طهران، وخلال الأيام الماضية 
يـــبـــدو ســـلـــوك الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــربـــكـــاًً، فمن 
جــهــة هـــنـــاك مـــفـــاوضـــات تـــجـــري، ولـــكـــن يــرافــقــهــا 
تحشيد عسكري هو الأكبر منذ احتلال العراق 
فــي 2003، مــا يــجــعــل الــطــرف الإيـــرانـــي مــجــبــراًً 
ــنـــة، فــمــن  ــــالات الـــمـــمـــكـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــل الاحـ ــــع كـ لـــلـــتـــعـــامـــل مـ

جهة تنخرط إيران في هذه المفاوضات، لكنّّها في الوقت 
نــــــــفــــــــســــــــه تــــــــعــــــــمــــــــل بــــــــــشــــــــــكــــــــــلٍٍ مـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل عـــــلـــــى 
إعـــــداد دفـــاعـــاتـــهـــا، وتــحــضــيــر خــطــط لاســتــهــداف 
المصالح الأمــريــكــيــة و»الإســرائــيــلــيــة«، ويجري 
ذلـــك مــع تــزايــد الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة عــن تــعــاون 
عسكري كبير بين طــهــران وروســيــا والصين. 
وتــزايــد واضــح بالخطاب »الإسرائيلي« الداعم 
ــانـــت تــل  لــــعــــدوان جـــديـــد عـــلـــى إيــــــــران، بـــعـــد أن كـ
أبــيــب تــحــاول ألا تــظــهــر فــي واجــهــة الــتــطــورات 

الخطيرة هذه.

ما الذي تقوله الصحافة »الإسرائيلية«
تــــــــــحــــــــــاول بـــــــعـــــــض الـــــــــمـــــــــقـــــــــالات فــــــــــي الـــــصـــــحـــــافـــــة 
»الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« تـــشـــخـــيـــص الــــمــــشــــهــــد الــــقــــائــــم، 
فــمــن جــهــة هـــنـــاك حـــاجـــة للاعــــتــــراف بــــأن حــرب 
ــــل ذهـــبـــت  ــا، بــ ــ ــهــ ــ ــدافــ ــ ــــم تـــحـــقـــق أهــ ــاًً لــ ــ ــــومــ الــــــــ 12 يــ
بعض المقالات للقول: إن الرئيس ترامب قدّّم 
تـــقـــديـــراًً مـــبـــالـــغـــاًً بــــه لــنــتــائــج الــــحــــرب، فـــفـــي حــيــن 
ً عـــلـــى أن الــــضــــربــــات أنّّـــهـــت  ـــصــــرّاً� كـــــان تــــرامــــب مـ
الــنــووي الإيــرانــي، يعترف المحللون  البرنامج 
»الإســرائــيــلــيــون« أن مــا تــم إنــجــازه لا يتجاوز 
ــــي لــســنــة أو  ــــرانـ تـــأخـــيـــر الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيـ
أقــــل، ويــظــهــر مــن هـــذه الآراء أن قــــدرات إيـــران 
ً����ك��� حقيقياًً »لإسرائيل«  الصاروخية شـــ��
التي اعتادت تبعات أقل لحروبها في المنطقة، 
الــمــثــيــر للانــتــبــاه، هــو مــا جـــاء فــي مــقــال نشرته 
يديعوت أحــرونــوت، يحاول فيه الكاتب مايكل 
ــــروف الــــتــــي أحـــاطـــت  ــــظـ أورن الـــمـــقـــاربـــة بـــيـــن الـ
بــــ »إســـرائـــيـــل« ســنــة 1967، فــمــن وجــهــة النظر 
»الإســرائــيــلــيــة« كــــان مـــشـــروع »الــــدولــــة« واقــعــاًً 
تحت تهديد وجــــودي، وهــو مــا فــرض الحرب 
فـــي حــيــنــه، بــوصــفــهــا الـــمـــخـــرج الـــوحـــيـــد، ويـــرى 

 غرب آسيا على صفيحٍٍ ساخن… والحرب احتمالٌٌ جدّّي

لا يزال احتمال الحرب على إيران قائماًً، ويرافقه كمٌٌ هائل من الضخ الإعلامي، مع نشاط دبلوماسي مستمر بين 
إيران والولايات المتحدة من جهة، وبين إيران وأطراف مختلفة أخرى، بعد أن كانت المفاوضات الأمريكية-

الإيرانية تشير إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق، يبدو أننا لا نزال بعيدين عن ذلك، ما بدأ يتحوّّل إلى خطرٍٍ 
حقيقي يهدد كامل المنطقة.

أورن: أن الــوضــع الــيــوم مــشــابــه إلـــى حــد كبير 
لــظــروف 1967 ويــقــول: إن  »إســرائــيــل تواجه 
تهديدات استراتيجية، وربما وجودية لا يمكن 
إزالتها عبر المفاوضات« وهو ما يجعل الحرب 

مسألة حتمية بالنسبة له. 
إن أفكاراًً من هذه النمط، ورغم خطورتها، إلا 
أنّّها تعكس الواقع الذي تعيشه »إسرائيل« فمن 
جــهــة يلاحـــظـــون تــقــاربــاًً مــتــزايــداًً بــيــن مجموعة 
ــيـــة فـــي الــمــنــقــطــة، وتـــحـــديـــداًً  مـــن الــــــدول الأســـاسـ
السعودية وتركيا ومصر، وهو ما يبدو مقلقاًً، 
وخــصــوصــاًً بعد الــتــطــورات الأخــيــرة فــي اليمن 
والـــــســـــودان الـــتـــي وضـــعـــت »حــلــيــفــهــم الأقــــــرب« 
الإمــــــارات تــحــت ضــغــط ســـعـــودي شـــديـــد، مـــا قد 
يـــــؤدي غـــالـــبـــاًً إلــــى انـــخـــفـــاض واضـــــح فـــي قـــدرة 
أبوظبي على أداء دورهــا السباق، وإن نشوء 
مــثــل هـــذا الــنــمــط مــن الــتــحــالــفــات، أو الــتــقــاربــات، 
وخــصــوصــاًً كـــون طـــهـــران، أن جـــزء مــنــهــا يعني 
فعلياًً  أن آمال الكيان في إعادة ترتيب المنطقة 
ــالــــحــــه أصـــــبـــــح مــــســــألــــة صـــعـــبـــة،  بــــمــــا يـــــخـــــدم مــــصــ
وبــالــتــالــي قــد تــكــون الــحــرب مــخــرجــاًً، لــكــنّّــهــا في 
ً كــبــيــراًً مــن الــمــخــاطــرة،  الــوقــت نفسه تحمل كـــمّاً�
ولــكــن وإذا مـــا رأيـــنـــا الــمــســألــة بــوصــفــهــا »تــهــديــد 
وجـــودي« يبدو حينها أن نتائج هــذه الحرب، 
ــانـــت غـــيـــر مـــضـــمـــونـــة، تــحــمــل فــــي الـــواقـــع  وإن كـ
احــتــمــالات أقـــل خـــطـــورة مـــن تــلــك الــتــي تتطور 

أمام أعين تل أبيب.
إن الاستعدادات العسكرية الهائلة التي يجري 
زجّّها في المنطقة، ورغــم خطورتها، تظل غير 
كــافــيــة لــتــغــيــيــر الــنــظــام فـــي طـــهـــران، فــنــحــن غير 
قـــادريـــن عــلــى تــقــديــر حــجــم وطــبــيــعــة الاســتــعــداد 
متأكدين  ولكننا  المحتملة،  للمواجهة  الإيــرانــي 
أن أعنف ضربات يمكن أن تقوم بها الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة لــــن تــــكــــون كـــافـــيـــة لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف 
الــمــعــلــنــة، وتـــحـــديـــداًً أن خــيــار وضـــع قــــوات على 
الأرض يـــبـــدو بـــعـــيـــداًً كـــثـــيـــراًً عـــن الــــواقــــع، نــظــراًً 
لحجم الخسائر المتوقعة، فالمسألة إذاًً- وهو 
مــا يبدو واضــحــاًً فــي عــدد مــن التقارير الغربية 
و»الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«- أن الــــحــــشــــود الـــعـــســـكـــريـــة 
الموجودة قادرة على توجيه ضربات موجعة، 

لــكّّــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه لـــن تــكــون قـــــادرة على 
ــــة،  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــد الأمـ ــ ــــواعـ ــ ــقـ ــ ــ ــــة »إســـــــرائـــــــيـــــــل« والـ ــايـ ــ ــــمـ حـ
ــــي تــعــلــن  ــتـ ــ ــــرات الـ ــائــ ــ ــــطــ وخـــــصـــــوصـــــاًً حـــــــــــاملات الــ
ـــران عــلــى مـــدار الــســاعــة أنّّ »فــخــر الــصــنــاعــات  إيـ
العسكرية الأمريكية« ستكون هدفاًً أساسياًً في 
هذه الحرب، وهو ما يمكن أن يكون له رمزية 
ــائـــــرات الأمـــريـــكـــيـــة  ــ ــــطـ ــــة، كــــــون حـــــــــاملات الـ ــــاصـ خـ
ارتــبــطــت دائــمــاًً بمكانة الــولايــات المتحدة على 

الساحة الدولية.

تصريحات هاكابي ومعناها
فــي ظــل هــذه الأجـــواء الحساسة خــرج السفير 
الأمريكي مايك هاكابي في تصريحات خطيرة 
أثناء مقابلة أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر 
كارلسون، قال فيها هاكابي: إن »إسرائيل« لها 
ــــالأراضـــــي مــن  ــتـــــوراة بـ ــ الـــحـــق بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى الـ
الـــفـــرات إلــــى الــنــيــل، وأنّّـــــه لا يــــرى مــشــكــلــة متى 
يأخذ الكيان الصهيوني هذه الأراضي، ما أشعل 
مــوجــة مــن الاســتــنــكــار، وأصــــدرت مجموعة من 
الـــدول العربية والإسلامــيــة بــيــانــاًً مشتركاًً يوم 
الأحــد 22 شباط الجاري، أدانــت فيها بشديدة 
ــــات  الـــتـــصـــريـــحـــات الــــــصــــــادرة عـــــن ســـفـــيـــر الـــــولايـ
المتحدة لدى »إسرائيل«، وكان من بين الدول 

تركيا والسعودية وباكستان ومصر.
إن تــــوقــــيــــت هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات يـــحـــمـــل مــعــنــى 
إضــافــيــاًً، فــإن إعلان سفير أمــريــكــي لموقف من 
شـــأنـــه الإضـــــــرار بــمــصــالــح كـــامـــل دول الــمــنــطــقــة، 
دون أي توضيح لاحق، أو تراجع من الخارجية 
إلى  أو حتى هاكابي نفسه، يحتاج  الأمريكية، 
تفسير، لكنّّها تستند إلى حقيقة لم يعد بالإمكان 
إخفاؤها، وهي أن الولايات المتحدة تدرك أن 
إنــشــاء أي شكل مــن أشــكــال التحالف بين دول 
المنطقة و»إســرائــيــل« فــي مــواجــهــة إيـــران بات 
مسألة مستحيلة، ولم يعد من المجدي الضغط 
بهذا الاتجاه، وبدلًاً من محاولة خلق أطر أمنية 
مشتركة، يمكن بالنسبة لواشنطن أن تستخدم 
الــكــيــان كـــأداة ترهيب لأطـــول مـــدّّة ممكنة، أملًاً 
في تأخير حصد نتائج التوافقات التي تجري 

في المنطقة خارج المصلحة الأمريكية. 

إن الاستعدادات 
العسكرية الهائلة 

التي يجري زجّّها 
في المنطقة ورغم 

خطورتها تظل 
غير كافية لتغيير 

النظام في طهران
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قضت المحكمة، أن استخدام ترامب 
لــــقــــانــــون »الــــــــطــــــــوارئ الاقــــتــــصــــاديــــة« 
هــو تــجــاوز لــصلاحــيــاتــه الــدســتــوريــة، 
ــــرامـــــب بــــــــــدوره، رد بــتــصــعــيــد كــبــيــر  تـ
ــكـــمـــة ووصـــــــــف الــــقــــضــــاة بـــ  ضـــــد الـــمـــحـ
»الحمقى« وأعلن نيته مواصلة حربه 
الــتــجــاريــة بــطــرق أخــــرى مــتــاحــة، كما 
أعلن عن رفع التعرفة الجمركية على 
إلــى الحد  الــشــركــاء التجاريين  جميع 
الأقــصــى الــمــتــاح، وهـــو 15% عــلــى أن 
يكون هذا الرفع لمدة 150 يوماًً، ليتم 
بعدها طرح المسألة على الكونغرس 

للبت بها.

إن الــقــرار ســتــكــون لــه تــداعــيــات على 
عددٍٍ من الأصعدة، فمن جهة وبالرغم 
مـــن أن إلـــغـــاء ســيــاســة الـــرســـوم الــتــي 
ــكـــون  ــمــــدهــــا تــــــرامــــــب يـــمـــكـــن أن يـ ــتــ اعــ
مطمئناًً لــلــشــركــاء الــتــجــاريــيــن، إلا أن 
ــالــــة مـــــن عـــدم  الـــمـــشـــكـــلـــة تـــكـــمـــن فـــــي حــ
ــــر  الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي داخــــــل دوائـ
الــقــرار الأمريكية، فترامب كان  صنع 
يــــدخــــل فــــي مــــفــــاوضــــات عـــلـــى أســــاس 
هـــــذه الـــــرســـــوم، ويـــعـــمـــل عـــلـــى ضــبــط 
ســـلـــوك الــــــدول الــســيــاســي فـــي مــقــابــل 
تعرفة أقل، وهو ما لم يعد ممكناًً في 
ظل الظرف الحالي، الأهم، أن ترامب 
كـــــان يـــــرى فــــي هـــــذه الــــرســــوم جـــــزءاًً 

أســاســيــاًً مــن تــوجّّــه اقــتــصــادي كــامــل، 
وإن إغلاق هـــذا الــبــاب مــن شــأنــه أن 
يــضــرب الــخــطــة الاقــتــصــاديــة الــتــي لم 

تكن أصلًاً تتمتع بحظوظ كبيرة!

أمـــــــــــــا مــــــــــن جـــــــهـــــــة ثــــــــانــــــــيــــــــة، يــــــــبــــــــدو أن 
الاصــــــــطــــــــفــــــــافــــــــات داخــــــــــــــــل واشــــــنــــــطــــــن 
ــيــــر بــــــســــــرعــــــة، وتـــــشـــــتـــــد حــــدتــــهــــا،  ــغــ ــتــ تــ
وتــثــبــت الـــوقـــائـــع الــيــومــيــة أن حـــدود 
الـــفـــصـــل لــــم تـــعـــد بـــيـــن الــديــمــقــراطــيــيــن 

والــــجــــمــــهــــوريــــيــــن، فــــــداخــــــل الـــمـــحـــكـــمـــة 
يتمتع الجمهوريين بأغلبية في عدد 
المقاعد، حتى أن تــرامــب نفسه عيّّن 
إثنين من القضاة التسعة، لكن ذلك لم 

يمنع صدور القرار.

	ǧمعتز منصور

  »مجلس السلام« 
وتحويل غزّّة إلى ملفٍٍ استثماري

الاجتماع  واشنطن  الأمريكية  العاصمة  شهدت 
الأول لما سُُــمّّــي بـ»مجلس الـــسلام«، بمشاركة 
مــمــثــلــيــن عــــن نـــحـــو أربـــعـــيـــن دولــــــــة، بــيــنــهــم مــلــك 
ــيـــن الـــــعـــــرب، فــي  ــنـــدوبـ ــمـ ــبـــحـــريـــن وعـــــــدد مـــــن الـ الـ
ظـــل غــيــاب رســمــي فــلــســطــيــنــي، وحـــضـــور ممثل 
عــن »إســـرائـــيـــل«، ومــشــاركــة عــلــي شــعــث رئيس 
اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، دون تعريف 

سياسي رسمي واضح.
اللافت في هذا الاجتماع، أن المقاربة المطروحة 
تعاملت مع غزة باعتبارها منطقة حرب تحتاج 
ــــال تــــرامــــب: إن  ــار، حـــيـــث قـ ــ إلـــــى وقـــــف إطلاق نــ
الــــسلام أقـــل تكلفة مــن الــحــرب مــع غــيــاب البعد 
القانوني والسياسي المتعلق بكون غزة أرضاًً 
فــلــســطــيــنــيــة واقـــعـــة تــحــت الاحــــــــتلال، وتــعــرضــت 
لإبــا دة جماعية لمدة سنتين، وما يرتبط بذلك 
مــن مسؤوليات قانونية وفــق الــقــانــون الــدولــي 

وقرارات الأمم المتحدة.
أكـــد الــرئــيــس الأمــريــكــي خلال الاجــتــمــاع الــتــزام 
أفـــــــضـــــــل«، مـــعـــلـــنـــاًً  ــاًً  ــ ــانــ ــ ــكــ ــ بــــجــــعــــل غــــــــزة »مــ بلاده 
تــخــصــيــص 10 مـــلـــيـــارات دولار عــبــر الــمــجــلــس، 
إضـــافـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن 7 مـــلـــيـــارات دولار ضمن 
حزمة إنقاذ دولية، معتبراًً أن »كل دولار يُُنفق 

في غزة هو استثمار في الأمل«.
كــــمــــا أعـــــلـــــن الـــــجـــــنـــــرال جــــاســــبــــر جــــيــــفــــيــــرز، قـــائـــد 
ــتــــزام خــمــس دول  قــــوة الاســـتـــقـــرار الـــدولـــيـــة، الــ
)إنــدونــيــســيــا، الــمــغــرب، كــازاخــســتــان، كوسوفو، 

وألـــبـــانـــيـــا( بــــإرســــال قـــــوات لــلــعــمــل ضــمــن الــقــوة 
الدولية المقترحة.

ــــر أن الــــبــــنــــيــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــلـــمـــجـــلـــس تـــثـــيـــر  ــيـ ــ غـ
تــســاؤلات، إذ يُُـــدار كهيئة مستقلة خــارج الأطــر 
الأممية التقليدية، ولا يستند إلى تفويض صادر 
عن الأمم المتحدة، أو عن مجلس الأمن الدولي، 
ــــرامـــــب رئـــيـــســـاًً  ــــي يُُـــبـــقـــي تـ ــلـ ــ ــــل وفــــــق نــــظــــام داخـ بـ
لــلــمــجــلــس، حـــتـــى لــــو لــــم يـــعـــد رئـــيـــســـاًً لـــلـــولايـــات 
ـــاع بـــأن  الـــمـــتـــحـــدة. هــــــذه الـــصـــيـــغـــة تــــعــــزز الانــــطــــبـ
الــمــجــلــس لــيــس إطـــــاراًً دولـــيـــاًً جــامــعــاًً، بـــل منصة 
سياسية موازية تعيد تعريف القضية من كونها 
قضية تحرر وطــنــي، إلــى مسألة »إدارة منطقة 
منكوبة«. وصــولًاً لتحقيق ذات أهــداف الإبــادة 
ــنـــمـــويـــة واســـتـــثـــمـــاريـــة،  الـــجـــمـــاعـــيـــة، بــــشــــعــــارات تـ
وتــحــت لافــتــة الـــــسلام، والـــهـــدف تهجير الشعب 
الفلسطيني في غرة، وإنهاء القضية الفلسطينية 
إلى الأبد، ويعكس تصريح الرئيس الكولومبي 
غــوســتــافــو بــيــتــرو »غـــزة ليست ســـوى التجربة 
ــــابلًاً للتصرف  الأولـــــى لاعــتــبــارنــا جــمــيــعــاًً شــيــئــاًً قـ
به« في فهم عالمي واضح لتبعيات هذا السلوك 
الأمــريــكــي، خــاصــة مــع إعلان تــرامــب أن مجلس 

السلام يمكن أن يدير أي منطقة أخرى.

 الضفة الغربية وخطوات الضم المتدرج
بـــمـــوازاة الــتــحــرك الــســيــاســي فــي غـــزة، صــادقــت 
ــلــــى مـــــشـــــروع قـــــرار  الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ
ــــة مــن  ــعـ ــ ــبــــدء تـــســـجـــيـــل مــــســــاحــــات واسـ يـــقـــضـــي بــ
أراضي الضفة الغربية كـ »أملاك دولة«، منهية 
تجميداًً استمر منذ عام 1967، ولفهم خطورة 
هذه الخطوة، لا بد من العودة إلى تقسيمات 

 غزّّة والضّّفة: تقاسمُُ أدوارٍٍ بين واشنطن وتل أبيب؟
تبدو التطورات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية وكأنها تعكس صيغة 

غير معلنة لتقاسم الأدوار بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكيان 
الصهيوني. ففي الوقت الذي يتحرك فيه البيت الأبيض عبر مسار سياسي– 

اقتصادي يحمل عنوان »السلام وإعادة الإعمار« في غزة، تتقدم حكومة الاحتلال 
بخطوات قانونية وإدارية في الضفة الغربية، ترسّّخ الضم الفعلي للأرض.

الـــضـــفـــة، وفــــق اتــفــاقــيــة طـــابـــا عــــام 1995 والــتــي 
إداريــــــاًً  الــمــنــطــقــة )أ(: 17.6% وتــخــضــع  شــمــلــت 
)ب(:  والــمــنــطــقــة  الفلسطينية.  للسلطة  وأمــنــيــاًً 
18.3% وتخضع إداريــاًً للسلطة وأمنياًً لتنسيق 
وتــخــضــع   %59.63 )ج(:  والــمــنــطــقــة  مـــشـــتـــرك. 

لسيطرة إسرائيلية كاملة أمنياًً وتخطيطياًً.
وكان من المفترض نقل المنطقة )ج( تدريجياًً 
ــــى الـــســـيـــطـــرة الــفــلــســطــيــنــيــة، غـــيـــر أن الــــواقــــع  إلــ
ــاه الــــمــــعــــاكــــس. ووفــــــــق الــخــطــة  ــ ــــجــ ــــي الاتــ ســــــار فـ
الـــجـــديـــدة، ســيُُــلــزم الــجــيــش بــتــحــويــل نــحــو %15 
مــن أراضـــي المنطقة )ج( إلــى »أراضـــي دولــة« 
خلال خــمــس ســـنـــوات، مـــا يــمــنــع الفلسطينيين 
من البناء أو تسجيل الأراضي بأسمائهم، ويُُسهّّل 

تخصيصها حصرياًً للمستوطنين.
ــبـــــدو أن الأدوار  ــ يـ تـــــحـــــديـــــداًً،  الـــنـــقـــطـــة  هـــــــذه  فـــــي 
الحكومة »الإسرائيلية«  تنعكس: فبينما تمضي 
قــدمــاًً فــي خــطــوات الــضــم الــفــعــلــي، يــخــرج تــرامــب 
لـــيـــعـــلـــن أنــــــه »لــــــن يـــســـمـــح بــــالــــضــــم«. هــــــذا الـــتـــبـــايـــن 

الظاهري لا يعكس خلافاًً جوهرياًً، بل هو نمط 
محدد لتوزيع الأدوار؛ حيث تتولى »إسرائيل« 
فـــــرض الــــوقــــائــــع الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى الأرض، فــيــمــا 
تحافظ واشنطن على خطاب دبلوماسي يمنحها 

هامش المناورة الدولية، ولعب دور الوسيط.

 بين غزة والضفة: إعادة تعريف 
القضية

مـــا يــحــدث فـــي الــضــفــة وغــــزة هـــو مــســار واحـــد، 
ــــداف واضــــحــــة مـــرتـــبـــطـــة بــطــبــيــعــة الـــكـــيـــان  ــأهــ ــ وبــ
ــــذي يــســعــى إلــــى الــتــوســع الـــدائـــم  الــصــهــيــونــي، الـ
وضــم الأراضــي وتهجير السكان، بهذا المعنى، 
قـــد لا يــكــون الـــهـــدف الــمــعــلــن هـــو إنـــهـــاء الــحــرب 
فـــقـــط، بـــل إعــــــادة صــيــاغــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــيــــاســــي،  ــا الــــســ ــ ــــدهـ ــعـ ــ ذاتـــــــهـــــــا: تــــفــــريــــغ غــــــــزة مــــــن بُُـ
وتــحــويــلــهــا إلــــى كـــيـــان إداري خـــاضـــع لإشــــراف 
دولـــــــي، مـــقـــابـــل تــثــبــيــت واقــــــع الـــضـــم فــــي الــضــفــة 

الغربية.

المحكمة العليا الأمريكية تعرقل خطة ترامب للرسوم الجمركية
بعد جلٍٍد كبيرٍٍ داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حول موضوع الرسوم الجمركية، التي كان 

يفرضها الرئيس دونالد ترامب، أصدرت المحكمة العليا قراراًً بإبطال جزءٍٍ كبير من هذه 
الرسوم، على أساس أن الرئيس لا يملك هذا النوع من الصلاحيات، ما يشير إلى جولة جديدة 

من الصراع داخل الولايات المتحدة، الأهم، أن إدارة الرئيس الأمريكي قد تفقد واحاًًد من أهم 
الأسلحة التي كانت تعتمد عليها مؤخراًً.
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	ǧملاذ سعد

ــــات،  ــادثــ ــ ــــحــ ــمــ ــ تـــــــزامـــــــنـــــــاً مـــــــع انــــــعــــــقــــــاد الــ
ــــدت مـــوســـكـــو ضـــربـــاتـــهـــا، مـــركّـــزة  صــــعّ
ــــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــد عـــــلـــــى الـ ــ ــديـ ــ ــ مــــــــن جـ
ــا، عــــبــــر مـــوجـــة  ــ ــيــ ــ ــــرانــ ــاقـــة فـــــي أوكــ ــلـــطـ لـ
صـــــواريـــــخ ومــــســــيّــــرات واســـــعـــــة، هـــذا 
ــــراً؛ إذ يــعــكــس  ــابـ ــ الـــتـــوقـــيـــت لــــم يـــكـــن عـ
ــأداة  اســـتـــخـــدام الــضــغــط الــعــســكــري كــ
مــرافــقــة لــلــتــفــاوض. مــيــدانــيــاً، تــواصــل 
الــقــوات الروسية تقدمها فــي الشرق 
والـــشـــمـــال، خـــصـــوصـــاً فـــي دونــيــتــســك 
وخـــاركـــيـــف، مـــع تــثــبــيــت مــواقــعــهــا في 
ــيــــة، ورغـــــم الــكــلــفــة  الأراضـــــــي الأوكــــرانــ
ــيـــزان الــســيــطــرة على  الـــعـــالـــيـــة، فــــإن مـ

الأرض مـــا يــــزال لــمــصــلــحــة مــوســكــو، 
فـــيـــمـــا تـــعـــجـــز كـــيـــيـــف عـــــن تـــحـــقـــيـــق أي 
المسار،  اختراق استراتيجي يعكس 
ولا يـــوجـــد فـــي الـــمـــدى الــمــنــظــور أي 
احتمال بأن تقدم كييف على نشاط 
عسكري واسع، بعد تراجع التمويل 
ــــي لـــهـــا،  ــكـ ــ ــــريـ والــــــدعــــــم الــــعــــســــكــــري الأمـ
حــيــث تــشــيــر تــقــاريــر أمــريــكــيــة أخــيــرة 
إلــــى أن الـــدعـــم الأمـــريـــكـــي تـــراجـــع من 
3.92 مليار دولار للسنة المالية عام 
2025 إلى حوالي 220 مليون دولار 

لعام 2026.
سياسياًً، برزت ضغوط واضحة من 
ــالــــد تـــرامـــب،  الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي دونــ
ـــ»الـــمـــجـــيء إلـــى  ــــذي طـــالـــب كــيــيــف بـ الــ
ًو بــضــرورة  ــلـــ�� الـــطـــاولـــة ســـريـــعـــاًً«، مـ
إنجاز اتفاق، خصوصاًً في ما يتعلق 
بــالــمــلــف الإقــلــيــمــي فـــي دونــــبــــاس، إلا 
أن الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
بلاده  أن  ــلـــــى  ــ عـ شـــــــــدد  ــلــــيــــنــــســــكــــي  زيــ
ــيـــة«  ــعـ ــتـــرحـــات الـــواقـ ــقـ ــمـ قـــبـــلـــت »كــــــل الـ
الأمريكية، لكنه رفض صيغاًً تضمنت 
تــقــلــيــص حـــجـــم الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي، 
والـــتـــخـــلـــي عــــن طـــمـــوحـــات الانـــضـــمـــام 
إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي، وتــقــديــم 
إقليمية كبيرة، كما رفضت  تــنــازلات 
كييف مقترحاًً أمريكياًً خاصاًً بــإدارة 
مــشــتــركــة أوكــرانــيــة روســيــة مــنــزوعــة 
الــــــــسلاح لـــبـــعـــض مـــنـــاطـــق دونــــبــــاس، 
وهو أمر يستبعد أن تقبل به روسيا 

أساساًً.

في المقابل، لا تُُخفي موسكو أن أي 
تــســويــة يــجــب أن تــتــضــمــن ضــمــانــات 
ــــمـــــدى تــحــقــق  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــعـــيـــدة الـ
ــا الأســـــــاســـــــيـــــــة: نــــــــــزع سلاح  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــدافـ ــ ــ أهـ
ــــان وتـــأكـــيـــد  ــمـ ــ ــا الـــثـــقـــيـــل، وضـ ــ ــيـ ــ ــــرانـ أوكـ
حيادها، بما يعنيه ضمناًً تخليها عن 
طموحات الانضمام إلى الناتو، ومنع 
أي وجــــــــود عـــســـكـــري أطـــلـــســـي عــلــى 

أراضـــيـــهـــا.. مــن دون هـــذه الــشــروط، 
العسكرية  عمليتها  أن  روســـيـــا  تـــرى 

مستمرة حتى تحقيقها.
ــــاســـــي عــن  ــلـــــومـ ــ ــــدبـ ــــث الـ ــديـ ــ ــــحـ ورغــــــــــم الـ
»تــقــدم« بــالــمــحــادثــات، فـــإن مــا تحقق 
ــــي جـــنـــيـــف لا يــــرقــــى إلــــــى مــســتــوى  فـ
ــيـــــون مــا  ــ ــــالأوروبـ اخــــتــــراق حــقــيــقــي، فـ
زالوا يراهنون على استنزاف روسيا، 

وإمكانية قلب المعادلة عسكرياًً، فيما 
تــشــيــر الــوقــائــع الــمــيــدانــيــة إلـــى عكس 
ذلك... وبين ضغط أمريكي متذبذب، 
وتــصــلــب فـــي مــوقــف الـــقـــوى الــداعــمــة 
ــــحـــــرب مــفــتــوحــة  ــلــــحــــرب، ســـتـــبـــقـــى الـ لــ
ــتــــســــويــــة مـــؤجـــلـــة إلــــــى أن يــتــبــدل  والــ
مـــيـــزان الـــحـــســـابـــات عــمــلــيــاًً، لا مــجــرد 

عناوين التفاوض.

	ǧيزن بوظو

أولًاً، وللتأكيد، يأتي اعتقال الشرطة البريطانية 
ــــدرو، والــتــحــقــيــق مــعــه نتيجة  للأمـــيـــر الــســابــق آنــ
ــنـــــشـــــورة الـــــتـــــي لــــيــــس بــــالإمــــكــــان  ــ ــــمـ لـــلـــفـــضـــائـــح الـ
الــتــغــطــيــة عــلــيــهــا، وهــــي فــضــائــح تـــعـــود لــســنــوات 
ــقـــة، مــــن الاســـــتـــــغلال الــجــنــســي إلـــى  ــابـ طـــويـــلـــة سـ
الـــحـــكـــومـــة  أن  تــــســــريــــب وثــــــائــــــق رســـــمـــــيـــــة، أي 
البريطانية مجبرة على اتخاذ هذه الإجــراءات 
التي لا تــزال »شكلية«، مع محاولة »لملمتها« 

وحصرها بشخص آندرو وحده فقط.
بـــــدء  مـــــــــــــرور عــــــــــام عـــــلـــــى  ــد  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـــــى الآن، وبـ ــ ــــحـ فـ
التسريبات، ومرور أسبوعين على نشر وزارة 
العدل الأمريكية لوثائق تدين آندرو مباشرة، لم 
يجرِِ عملياًً سوى اعتقال لمدة عشر ساعات من 
التحقيق، دون توجيه أيّّ تهم رسمية لــه، في 
إلى  البريطانية  الإعلام  ماكينة  المقابل، عمدت 
تعظيم الــحــدث، وصـــولًاً لوصفه بـــ »الــســقــوط« 

لآندرو في الصحف صباح اليوم التالي.
وبدأ الحديث يدور حول مناقشات في مجلس 
العموم من أجل عزل آندرو عن تراتبية العرش 

ــاًً فـــي الــمــرتــبــة  الــمــلــكــي الــبــريــطــانــي، وهــــو أســـاسـ
الــثــامــنــة، وبــســنّّــه الــحــالــي تــظــل فــرصــتــه متدنية 
أساساًً... أي أن المملكة المتحدة تحاول لملمة 
الحدث بقنبلة دخانية إعلامية أمام الرأي العام، 
دون إجراء تحقيقات جادة تكشف من خلالها 
خيوط علاقــات آنــدرو وإبستين داخل المملكة 
الـــمـــتـــحـــدة، ومـــــدى تـــــورط أنـــــاس آخــــــرون بــهــذا 
الــمــلــف، نــاهــيــك عـــن مــحــاولــة كــشــف أيّّ جــرائــم 

أخرى.
إلـــى حــد بعيد التحقيقات الــجــاريــة  وهـــذا يشبه 
حول استخدام إبستين لمطارين في العاصمة 
لـــنـــدن للاتــــجــــار بــالــبــشــر عــبــر طـــائـــرتـــه الــخــاصــة، 
وفقاًً لمعلومات وردت في الوثائق التي كشف 
عنها، وعليه، فإمّّا أن الاستخبارات البريطانية 
»العريقة« باتت مهترئة بالفعل، وفاقدة للأهلية 
لــــتــــســــري هــــــــذه الــــفــــضــــائــــح مــــــن تــــحــــت أقــــدامــــهــــا 
و»تــتــفــاجــأ« الآن، أو إنــهــا كــانــت تــديــرهــا، والآن 
تضع كل خبراتها الماضية في احتواء الحدث 
وإدارتـــــــه، وتـــقـــوم بــواجــبــهــا بــحــمــايــة الــمــنــظــومــة 

السياسية.

الأمير آندرو... كبشُُ فداءٍٍ لا مناص منه
لا تزال تداعيات وثائق إبستين التي نشرتها وزارة العلد الأمريكية في بداياتها، 

وستبدأ تداعياتها السياسية بالتصاعد، ومن المرجح أن تستمر لفترة طويلة 
تتخللها عمليات ابتزاز وتسويات وتضحيات وغيرها. وفي هذا السياق، تعد 

المملكة المتحدة من بين الدول الأكثر تضرراًً، إثر هذه التسريبات حيث طالت 
الفضائح العائلة الملكية مباشرة، بما تحمله من رمزية مكثفة للبلاد والمجتمع 

البريطاني، وإساءة استخدام المنصب الملكي والحكومي على حد سواء، ليجري 
اعتقال الأمير السابق آندرو ماونتباتن ويندسور، شقيق الملك تشارلز الثالث، يوم 

الجمعة 20 شباط لمدة عشر ساعات للتحقيق معه.

التداعيات على المستوى الحكومي
رغـــــم ذلــــــك، فـــــإن الإجـــــــــــراءات »الـــشـــكـــلـــيـــة« الــتــي 
تـــجـــري حـــتـــى الآن، والـــتـــعـــظـــيـــم الإعلامـــــــــي لــهــا، 
لــيــســا دون ضـــرر ســيــاســي كــبــيــر، إلا أنـــه يبقى 
أقل الخسائر عبر حصره بشخصية من البلاط 
ــــرأي الــعــام،  ــام الـ الــمــلــكــي فــقــط، والــتــبــرؤ مــنــه أمــ
الحكومية والسياسية وصولًاً  أما الشخصيات 
لــرئــيــس الــــــوزراء كــيــر ســتــارمــر، مـــوضـــوع آخــر 
تــجــري إدارتــــه بشكل مختلف، بـــدءاًً مــن موجة 
الاســتــقــالات الــطــوعــيــة، منها أو تــحــت الضغط، 
لــكــنــهــا أيــــضــــاًً تـــخـــضـــع لـــلـــهـــدف ذاتـــــــه الــمــتــمــثــل بـــ 

»الاحــــــتــــــواء« والــــــــذي مــــن الـــمـــرجـــح أن يــمــضــي 
فـــي مـــســـار »الــتــضــحــيــة« بــشــخــصــيــات ســيــاســيــة 
وحكومية محددة تبرّّء المنظومة نفسها منهم... 
لكن المشكلة العميقة بالنسبة للمملكة المتحدة 
أنه من غير المرجح إيقاف التداعيات عند هذا 
الحد، فتفاعلات الانقسام الأمريكي الذي أخرج 
هذه الملفات، له ما يشبهه من انقسام بريطاني 
وابــــتــــزازات داخــلــيــة مــتــبــادلــة، وذلــــك فــــضلًاً عن 
الـــخلافـــات والابــــتــــزازات الــبــريــطــانــيــة الأمــريــكــيــة 
نفسها، مضافاًً إليها ضغوط المراقبين الأبــرز: 

الشعبين البريطاني والأمريكي.

أوكرانيا... تقدمٌٌ تفاوضي محدود؟
دخلت الحرب الأوكرانية أسبوعها الجديد على وقع مسارين 

متوازيين: تصعيد ميداني روسي واضح، ومفاوضات 
متعثرة في جنيف برعاية أمريكية... فالجولة الأخيرة 
من المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن 

انطلقت في 18 شباط واستمرت يومين، حيث امتد اليوم 
الأول لنحو ست ساعات، قبل أن تنتهي جلسة اليوم 

الثاني بشكل مبكر بعد قرابة ساعتين فقط، ووُُصفت 
الاجتماعات بأنها »صعبة لكن عملية«، مع حديث عن 

»تقدم محدود«، إلا أن أياًً من الملفات الجوهرية لم يُُحسم.
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الغرب،  اليساريين في  الباحثين  لبعض  خلافاً 
ــمــــوذج الــســوفــيــيــتــي،  ــنــ ــنـــجـــاح الــ ــتـــرف بـ ــعـ أنــــــت تـ
ــاً إلــــــى فـــشـــلـــه. تـــقـــول  ــ ــــضـ والأهــــــــــم، أنــــــك تـــشـــيـــر أيـ
فــي كــتــابــك »الــتــحــول الكبير خـــال قـــرن: العالم 
والـــصـــيـــن« إن الـــنـــمـــوذج الــســوفــيــيــتــي لا يصلح 
لـــلـــدول الاشــتــراكــيــة فـــي الــمــرحــلــة الأولـــيـــة، وأن 
أزمــــات الــــدول الاشــتــراكــيــة والــــدول الــرأســمــالــيــة 
ــــك  ــذلـ ــ ــيــــات الـــــــقـــــــرن الـــــعـــــشـــــريـــــن، وكـ ــنــ ــيــ ــبــــعــ فـــــــي ســ
»المعجزة الاقتصادية« التي حققتها الصين منذ 
عــام 1979، كلها تــؤكــد ذلـــك. كما تشير إلــى أن 
الاتحاد السوفييتي فيما بعد انحرف عن البنية 
الماركسية، بينما خلق »الإصـــاح  الاقــتــصــاديــة 
والانــفــتــاح« الــذي بدأته الصين منذ عــام 1978 
عــمــلــيــاً نــمــطــاً اقــتــصــاديــاً أقــــرب إلــــى الــمــاركــســيــة. 
فــي الــمــقــابــل، يـــرى بــعــض الــيــســاريــيــن الغربيين 
أن الـــنـــمـــوذج الــســوفــيــيــتــي هـــو »الأرثـــوذكـــســـيـــة 
الاشـــتـــراكـــيـــة«، وأن الــصــيــن فـــي نــظــرهــم تطبق 
»رأســــمــــالــــيــــة الـــــــدولـــــــة« و»الــــتــــحــــريــــفــــيــــة«. إذن، 
الماركسية«؟  الاقتصادية  »البنية  تُــعــرّف  كيف 
السوفييتية،  الاقتصادية  البنية  مع  وبالمقارنة 

ما الفروق الأساسية، وما المزايا؟
لــفــهــم هـــذه الــمــســألــة، يــنــبــغــي أن نــعــود إلـــى عــام 
1917. في ذلــك العام، مع انــدلاع ثــورة أكتوبر 
ــيـــا، انــتــقــل بــنــاء الاقــتــصــاد الاشــتــراكــي  فـــي روسـ
من المستوى النظري إلى مستوى الممارسة. 
ــار لــديــنــا »مــمــارســة  ومـــنـــذ ذلــــك الــحــيــن فــقــط صــ

اشتراكية«.

ــمـــارســـة، ولا  ــمـ ــالـ كـــــان مــــاركــــس شـــخـــصـــاً يـــهـــتـــم بـ
يقوم بتخمينات بــا سند. طــرح مجموعة من 
الـــمـــبـــادئ بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة، لـــكـــن تـــوضـــيـــح كــيــفــيــة 
تطبيق هذه المبادئ، وفهم منطق عملها الفعلي 
يتطلب بحثاً يرتكز إلــى الــواقــع. إذن، قبل عام 
1917، ما هي أهم الأطروحات الجوهرية التي 

قدمها ماركس؟
الأســـــــاســـــــي  مـــــــــاركـــــــــس  ــــل  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ تـ يـــــشـــــيـــــر  أولًاً: 
ــــطـــــوره  ــمـــع الــــبــــشــــري وتـ ــتـ ــمـــجـ ــــدم الـ ــقـ ــ إلـــــــى أن تـ
يــقــومــان على ارتــفــاع درجـــة »اجتماعية العمل/

 Socialization للعمل  الاجــتــمــاعــيــة  الإنــتــاجــيــة 
أن  يــعــنــي  هـــذا  بــاســتــمــرار.   »Work/labor of
أشـــكـــال الإنـــتـــاج تــنــتــقــل مـــن الــصــغــيــر إلـــى الكبير 
ــاتـــه، ولا ســيــمــا فــــي مــطــلــع  ــيـ تـــدريـــجـــيـــاًً. وفـــــي حـ
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، كـــانـــت الـــقـــطـــاعـــات الــرئــيــســيــة، 
مــثــل: الــســكــك الــحــديــديــة، والــمــصــارف، وصناعة 
الــــحــــديــــد والـــــصـــــلـــــب، وصــــنــــاعــــة الــــــســــــيــــــارات، قــد 
ــالـــي  ــاعــــي عـ ــمــ ــتــ ــــاج اجــ ــتــ ــ ــمــــت بــــخــــصــــائــــص إنــ اتــــســ
ــتــــصــــادي، كــانــت  ــــة. لـــكـــن فــــي الـــمـــجـــال الاقــ الـــــدرجـ
هــنــاك أجــــزاء كــثــيــرة لــم تــتــحــول بــعــد إلـــى إنــتــاج 
اجتماعي، مثل: الــزراعــة التي ظلت تقوم على 
صغار الــفلاحــيــن، وكــذلــك أنــمــاط، مثل: المتاجر 
الصغيرة والمطاعم وصــالــونــات الــحلاقــة. لذلك 
كان التطور شديد اللاتوازن، لكن ما يدفعه إلى 
الأمام هو ارتفاع درجة اجتماعية العمل، وهو 

ما يقود في النهاية إلى الاشتراكية.
ــــاركـــــس فـــــي »الــــبــــيــــان الــــشــــيــــوعــــي« إلـــى  أشـــــــار مـ
ــلـــة بـــعـــد أن تـــمـــســـك بــالــســلــطــة  أن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
ســتــســتــخــدم ســيــطــرتــهــا الــســيــاســيــة »تـــدريـــجـــيـــاً« 

 البنية الماركسية بين التجربة

في عام 2025، نشر المؤرخ الاقتصادي جون روس كتاباً جديداً بعنوان »التحول الكبير خلال قرن: العالم 
والصين«، عرض فيه بصورة منهجية الاتجاه العام للعالم، وتحديداً »الرأسمالية الطفيلية« في أمريكا 

بوصفها أكبر عائق أمام التنمية العالمية. وانطلاقاً من المقارنة بين الشرق والغرب، والمقارنة بين الصين 
والاتحاد السوفييتي، ناقش من منظور ماركسي مزايا الصين، وإسهاماتها، ومسار تطورها. تالياً، وعلى 

مساحة مقالين، سنعرض أبرز ما جاء في مقابلة أجرتها صحيفة »غوانتشا« الصينية مع روس، مطلع هذا 
العام حول ما جاء في كتابه.

لـــاســـتـــيـــاء عـــلـــى كــــل رأس مـــــال الـــبـــرجـــوازيـــة. 
انتبهوا إلــى أنــه شــدد على »تــدريــجــيــاً« لا على 
»دفـــــعـــــة واحـــــــــــــدة«. فــــالــــقــــطــــاعــــات ذات الإنــــتــــاج 
لكن  أكــبــر،  العالي ستُستلم بسرعة  الاجتماعي 
الاقتصاد كله لن يصبح ملكية دولــة على نحو 
ســريــع بــالــكــامــل. الــســبــب أن اجــتــمــاعــيــة الإنــتــاج 
ــــزاء الاقــتــصــاد لا  شـــديـــدة الــــاتــــوازن: بــعــض أجـ
تـــزال منخفضة الاجتماعية، وبــالــتــالــي، لــم تبلغ 

بعد حالة اجتماعية كاملة.
ثــانــيــاًً: فـــي »نـــقـــد بــرنــامــج غـــوتـــا« شــــرح رؤيــتــه 
للمرحلة الأولية من الاشتراكية، أي الاشتراكية 
بوصفها خارجة من رحم الرأسمالية. أشار مثلًاً 
إلى أن أهم قوة منتجة، أي قوة العمل، ستبقى 
لـــفـــتـــرة بـــوصـــفـــهـــا ســـلـــعـــة. بـــعـــبـــارة أخـــــــرى، وفـــق 
التعبير الشائع »الأجــر بحسب العمل«. إضافة 
إلى ذلك، وبسبب أن جزءاًً كبيراًً من الاقتصاد 
لــم يتحول بعد إلــى إنــتــاج اجتماعي، ستستمر 
علاقــات السوق الضرورية، لأن تنظيم ملايين 
غير  التخطيط  عبر  بفعالية  الــصــغــار  المنتجين 
ممكن، إذ إنهم يخضعون لعلاقات السوق. هذا 

هو جوهر الفكرة.
ــــؤال بــنــاء  ــ ــــك، فــــي عـــــام 1917 تــــحــــول سـ ــ بـــعـــد ذلـ
الاشتراكية من نقاش نظري إلى مهمة عملية. 
لننظر إلى مراحل هذه العملية: المرحلة الأولى 
مــن 1917 إلـــى 1921، وفــيــهــا طُُــبــق فــي الاتــحــاد 
السوفييتي ما يسمى »شيوعية الحرب«. كان 
ذلــــك لأن الــــــبلاد كـــانـــت فـــي حــــرب أهـــلـــيـــة، وكــل 
الترتيبات كانت تُُبنى على نتيجة الحرب، وكل 
الأفـــعـــال كــانــت تُُــقــاس بمعايير عــســكــريــة. لــذلــك، 
على سبيل المثال: لم يكن تزويد المدن بالغذاء 
يتم عبر علاقـــات الــســوق: إمــا الــشــراء مباشرة 
ــــال فــرق  مـــن الـــفلاحـــيـــن، أو عــنــد الـــضـــرورة إرسـ
جــمــع الــحــبــوب إلـــى الــريــف لــمــصــادرة الــحــبــوب 

لضمان إمداد المدن.
دعــــــم الــــفــــاحــــون هــــــذه الـــســـيـــاســـة لأن انـــتـــصـــار 
ــفـــة كــــــان يـــعـــنـــي أنــــهــــم ســـيـــحـــصـــلـــون عــلــى  ــبـــاشـ الـ
الأرض، بينما انتصار »الجيش الأبيض« كان 
سيعني استعادة الأرض منهم. لــذلــك، رغــم أن 

شــيــوعــيــة الـــحـــرب لـــم تــكــن جــيــدة فـــي الــتــطــبــيــق، 
ــــروف قـــاســـيـــة، وفـــــق مـــنـــظـــور ذلـــك  ــــظـ وكــــانــــت الـ

الوقت، اختار الفلاحون دعم البلاشفة.
بحلول عام 1921 كانت الحرب الأهلية قد انتهت 
بوضوح، ولم يعد الفلاحون مستعدين لتحمل 
ــا أُُجــــبــــروا عــلــيــه خلال شــيــوعــيــة الــــحــــرب. في  مـ
العام نفسه طرح لينين »السياسة الاقتصادية 
الجديدة«، ما عنى إعادة بناء علاقات السوق. 
وفــي الاتــحــاد السوفييتي كــان إجـــراء مهم، هو 
ــائـــض بــضــريــبــة عــلــى  ــفـ اســــتــــبــــدال نـــظـــام جـــمـــع الـ
الحبوب، إذ يدفع الفلاحون ضريبة عينية في 
البداية، ثم تحولت لاحقاًً إلى نقدية. أصبح هذا 
الإصلاح مــمــكــنــاًً بــفــضــل الانـــتـــصـــار فـــي الــحــرب 
الأهــلــيــة، وأعـــاد تأسيس علاقـــات الــســوق. لكنه 
ــار ســـــــؤالًاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاًً: إذا اعـــتـــمـــد الاتـــحـــاد  ــ أثــ
ــتـــي عــــلــــى علاقــــــــــات الـــــســـــوق وحــــدهــــا،  ــيـ ــيـ الـــســـوفـ
وهو اقتصاد متخلف، فكيف سيطور الصناعة 

المتقدمة والصناعة الثقيلة؟
إلــــــــى 1929  مــــــن 1921  ــــرة  ــتـ ــ ــفـ ــ الـ لـــــذلـــــك شـــــهـــــدت 
نــقــاشــاًً مــشــهــوراًً فــي الاتــحــاد السوفييتي حــول 
كيفية تحقيق التصنيع. وفــي هــذا النقاش قدم 
الاقــــتــــصــــادي يــفــغــيــنــي بـــريـــوبـــراشـــيـــنـــســـكـــي أحـــد 
أكثر الطروحات اتساقاًً، مؤكداًً ضرورة إعطاء 

الأولوية لتطوير الصناعة الثقيلة.
لــكــن مــن أيـــن تــأتــي الـــمـــوارد الــمــطــلــوبــة لتطوير 
الصناعة الثقيلة، أي الصناعة المتقدمة؟ الطريق 
ــيــــن.  ــــن الــــفلاحــ ــــو الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا مـ ــيــــد هـ الــــوحــ
إلــى تسعير السلع الصناعية بأسعار  لذلك دعــا 
مــرتــفــعــة وتــســعــيــر الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة بــأســعــار 
منخفضة. فعلياًً، كما قال، هذا شكل من »التراكم 
ــــدائـــــي«. بـــاخـــتـــصـــار، تُُــســتــخــرج  ــبـ ــ الاشــــتــــراكــــي الـ
الموارد من الفلاحين لتُُستخدم في بناء صناعة 

ثقيلة متقدمة.
ــــر هــو  ــ ــانــــي قــــدمــــه قــــائــــد بـــلـــشـــفـــي آخـ ــثــ الـــــطـــــرح الــ
بوخارين. قال: إن استقرار الاتحاد السوفييتي 
ــيــــن. وإذا  ــالــــفلاحــ يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى علاقـــــــة الــــعــــمــــال بــ
جـــــرى وفـــــق طـــــرح بـــريـــوبـــراشـــيـــنـــســـكـــي انــــتــــزاع 
الــــمــــوارد بـــالـــقـــوة مـــن الـــفلاحـــيـــن، فــســيــدمــر ذلــك 

بحلول عام 1921 
كانت الحرب الأهلية 

قد انتهت بوضوح 
ولم يعد الفلاحون 
مستعدين لتحمل 

ما أُجبروا عليه خلال 
شيوعية الحرب
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السوفييتية والصعود الصيني »1«

بعد عام 1945 
واجه الاتحاد 
السوفييتي 

مهمة جديدة 
كيف ينافس 

على مدى 
عقود طويلة 

الاقتصادات 
الغربية التي 

كانت قد أصبحت 
شديدة التكامل

علاقة الفلاحين بالعمال، ما يهدد بقاء الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي. لــذلــك يــجــب الــحــفــاظ عــلــى تحالف 
ــيــــن، وهـــــذا يــعــنــي عــــدم خفض  الـــعـــمـــال والــــفلاحــ
أســـعـــار الــمــنــتــجــات الــــزراعــــيــــة، بـــل إبـــقـــاءهـــا عند 
مستوى طبيعي معقول. الفلاحون يحتاجون 
إلـــــى ســـلـــع اســـتـــهلاكـــيـــة مــــن الــــمــــدن، والــــريــــف لا 
يستطيع إنــتــاج تــنــوع الــســلــع الــصــنــاعــيــة. لذلك 
سيزوّّد الــفلاحــون المدن بالغذاء مقابل السلع 
ــاريــــن أن  ــلـــوبـــة. رأى بــــوخــ ــيــــة الـــمـــطـ ــتــــهلاكــ الاســ
تطور الصناعة في هذا النموذج قد يكون أبطأ، 

لكنه سيكون أكثر استقراراًً.
فــي عــام 1929 حُُــلّّــت المشكلة بطريقة أخــرى. 
ــاريــــن  ــيـــنـــســـكـــي وبــــوخــ ــــن بـــريـــوبـــراشـ كــــــان كـــــل مـ
يــفــتــرضــان وجــــود علاقـــــات ســــوق بــيــن الــقــطــاع 
الــصــنــاعــي الــحــضــري والــقــطــاع الـــزراعـــي، وكــان 
الخلاف حول ما الإجراء داخل هذا الإطار. في 
ذلــك العام حُُسم الأمــر: أُُلغيت علاقــات السوق 
ــــة،  ــــزراعـ ــيـــة« فــــي الـ ــاعـ ــمـ بـــالـــكـــامـــل. فُُــــرضــــت »الـــجـ
ــــل وحـــــــدات الاقـــتـــصـــاد الـــحـــضـــري، بـــمـــا فــيــهــا  وكـ
الــحلاقــة وغيرها  المحلية وصــالــونــات  المتاجر 
من المشروعات الصغيرة، جرى في الأساس 
تــأمــيــمــهــا. وفـــي الــوقــت نــفــســه وُُضــعــت الصناعة 

الثقيلة في موقع أولوية مطلقة.
لماذا اتُُخذ هذا الخيار؟ لم يكن الدافع اقتصادياًً 
فقط، بــل جــاء مــن حاجة جيوسياسية. تحليل 
ستالين، الذي ثبت لاحقاًً أنه صحيح، قال: إن 
السوفييتي سيواجه هجوماًً عسكرياًً  الاتــحــاد 
مــن الــــدول الــرأســمــالــيــة. لــذلــك، لــحــمــايــة الاتــحــاد 
السوفييتي، كان لا بد من وضع بناء الصناعة 

العسكرية في المركز الأول.
في خطاب مشهور عام 1931 قال ستالين: إن 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي مــتــأخــر عـــن الـــغـــرب بمئة 
ــنــــوات فـــقـــط لــلــحــاق  ــامــــه عـــشـــر ســ عــــــام، وأن أمــ
به، وإلا فسيُُدمََّر. كان هذا التقدير دقيقاًً جداًً، 
وربــمــا فــاق تــوقــعــاتــه، لأن الاتــحــاد السوفييتي 
تعرض فعلًاً بعد عشر سنوات، في عام 1941، 

لغزو عسكري.
الجيوسياسي  الــوضــع  كــان حكم ستالين على 
صحيحاًً: الاتحاد السوفييتي سيواجه هجوماًً 
عــســكــريــاًً. ومــنــذ صــعــود هــتــلــر إلـــى الــســلــطــة في 
ألــمــانــيــا عـــام 1933 عـــرف الاتـــحـــاد السوفييتي 
بـــوضـــوح مـــن هـــو الـــطـــرف الــمــحــتــمــل لــلــهــجــوم. 
الثقيلة،  للصناعة  أولــويــة مطلقة  لــذلــك، لإقــــرار 
وبالتالي للصناعة العسكرية التي تعتمد عليها، 
وضع الاتحاد السوفييتي سياسات اقتصادية 

مناسبة.
لتحقيق ذلــــك، كـــان لا بــد مــن تــشــويــه الاقــتــصــاد 

ــذا الــــنــــوع مــــن الــصــنــاعــة  ــ بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة، لأن هــ
الــثــقــيــلــة كــثــيــفــة رأس الـــمـــال لا يــســتــطــيــع الــبــقــاء 
داخــل آلية اقتصاد الــســوق. لذلك كــان لا بــد من 
دعمها عبر الإعانات وخفض تكاليف المدخلات 
وغيرها لضمان اســتــمــرارهــا. هــذه الــظــواهــر من 
التشويه الاقتصادي شرحها لين ييفو بتفصيل 
فــي كــتــابــه »مــعــجــزة الــصــيــن«، كــمــا درس آلــيــات 
تشغيل هذا النوع من الاقتصاد على نحو معمق.

هذا قاد حتماًً إلى ما أسميه »اقتصاداًً مُُنظََّماًً« 
يــتــجــاوز معنى التخطيط الــمــعــتــاد. أي أن أدق 
حلقات الاقــتــصــاد كــانــت تخضع لضبط صــارم. 
ــــي مـــوســـكـــو وفلاديـــــفـــــوســـــتـــــوك، وهـــمـــا  مـــــــــثلًاً: فـ
على مسافة آلاف الكيلومترات، كان بيع أقلام 
الــــرصــــاص بــســعــريــن مــخــتــلــفــيــن يُُـــعـــدّّ عـــــملًاً غير 
قــانــونــي. لــمــاذا بــنــاء مــثــل هـــذا الــنــظــام؟ لضمان 
أن كـــل الـــمـــوارد يــمــكــن حــشــدهــا نــحــو الأولـــويـــة 
الــقــصــوى: تــطــويــر الــصــنــاعــة الــثــقــيــلــة والــصــنــاعــة 
العسكرية. من زاوية اقتصادية قد لا يبدو هذا 

النظام الأكثر عقلانية، لكنه كان فاعلًاً.
ــيــــن  ــالــ ــتــ لـــــــــمـــــــــاذا كــــــــــــان فــــــــــــــــــــاعلًاً؟ لأن تــــــقــــــديــــــر ســ
ــأكــــد ذلـــك  ــــه صـــحـــيـــح، وتــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي ثـــبـــت أنـ
ــاز الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي فــي  ــ ــام 1941. فـ ــ فــــي عـ
الحرب في النهاية. ولو لم يتم تطوير الصناعة 
العسكرية والصناعة الثقيلة في ثلاثينيات القرن 
العشرين، لما أمكن صد الغزو النازي. لذلك، من 
منظور اقتصادي قد يُُحكم على النموذج بأنه 
غير عقلاني، وبأنه لا يطابق ما تخيله ماركس، 
لأن كـــل شــــيء جــــرى تــأمــيــمــه دفــعــة واحــــــدة، لا 
»تــــدريــــجــــيــــاًً«، كـــمـــا أُُلــــغــــي الــــســــوق دفـــعـــة واحـــــدة 
أيضاًً. لكن من منظور جيوسياسي كان الخيار 

صحيحاًً وضرورياًً بالكامل.
السوفييتية« نموذجاًً  اعــتُُــبــرت »الــطــريــق  لذلك 
أرثــوذكــســيــاًً/صــارمــاًً يجب اتــبــاعــه. لكنها لــم تكن 
متسقة مــع تــصــور مــاركــس: لــم يــتــم الاســتــيلاء 
بل جرى  »تدريجياًً«،  الرأسمالية  الملكية  على 
الأمـــــر دفـــعـــة واحــــــدة، وأُُلـــغـــيـــت علاقـــــات الــســوق 

دفعة واحدة، وغير ذلك.
غير أن وضعاًً جديداًً بدأ يتشكل بعد عام 1945. 
في ثلاثينيات القرن العشرين كان هناك نمط 
اقـــتـــصـــاد شــبــه مــكــتــفٍٍ ذاتــــيــــاًً. أي أن الاقــتــصــاد 
العالمي كان منقسماًً إلى إمبراطوريات وكتل، 
وكــان مستوى التجارة الدولية منخفضاًً جــداًً. 
ــــان اقـــتـــصـــاد الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي عــلــى  لـــذلـــك كـ
هـــذا الــنــحــو: جماعية قــســريــة لــلــزراعــة، وفــرض 
إنـــتـــاج اجــتــمــاعــي مـــن أعــلــى إلــــى أســـفـــل، وتــأمــيــم 
حتى وحــدات صغيرة، مثل: المطاعم المحلية. 
لــكــن هـــذا الاقــتــصــاد كـــان مــنــفــصلًاً عــن الاقــتــصــاد 

العالمي وخارج عملية »اجتماعية العمل« على 
المستوى الدولي.

الانــفــصــال عــن الاقــتــصــاد العالمي لــم يكن خياراًً 
فــي الــبــدايــة. فــي ثلاثــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن لم 
تــكــن هــنــاك حــلــول كــثــيــرة. لــكــن بــعــد عـــام 1945، 
ومــــع تــثــبــيــت الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة، تــشــكــل نــظــام 
اقــــتــــصــــادي عـــالـــمـــي مـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــاًً. بــــــدأ نـــظـــام 
عــالــمــي مُُــعــولََــم يــتــكــون تــدريــجــيــاًً، وبــــدأت الـــدول 
الرأسمالية تستفيد من اجتماعية العمل الدولية، 
وهــو جانب مهم من اجتماعية العمل. ولــم تعد 
الاقتصادات الغربية غارقة في أزمة ثلاثينيات 

القرن العشرين، بل بدأت بالنمو السريع.
الاتحاد السوفييتي لم يتكيف مع هذا التغير. ما 
بُُني في ثلاثينيات القرن العشرين كان اقتصاد 
حــــرب فـــي جــــوهــــره، وقــــد نـــجـــح. كـــل أصــدقــائــي 
الـــروس، وأنــا أتفق معهم، يــرون أنــه كــان لا بد 
من ذلــك في ثلاثينيات القرن العشرين. الدليل 
أنــهــم ربــحــوا الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة. لا شــيء 

أهم من ربح تلك الحرب.
لكن بعد عــام 1945 واجـــه الاتــحــاد السوفييتي 
مــهــمــة جـــديـــدة: كــيــف يــنــافــس عــلــى مــــدى عــقــود 
ــيـــة الــــتــــي كــــانــــت قــد  ــادات الـــغـــربـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـــة الاقـ طـــويـ
أصبحت شــديــدة الــتــكــامــل. لــم يُُــجــرِِ الإصلاحـــات 
الــــضــــروريــــة، وهـــــذه الإصلاحــــــــات فـــي جــوهــرهــا 
ــبـــه الإصلاحـــــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي بـــــدأت  تـــشـ

الصين تطبيقها منذ عام 1978.
يمكن النقاش حول توقيت الإصلاحات التي كان 
السوفييتي تنفيذها. هــنــاك رأي  ينبغي للاتــحــاد 
يقول: إنها يجب أن تبدأ في عام 1945 مع نهاية 
الحرب العالمية الثانية. وهناك رأي آخر يقول: 
إن تــهــديــد الـــــسلاح الـــنـــووي الأمـــريـــكـــي يــعــنــي أن 
الاتحاد السوفييتي لم يحصل على ضمان أمان 
ــاًً نـــوويـــاًً، وامــتــلــك  ــ فــعــلــي، إلا بــعــد أن طـــور سلاحـ
ــــي  الـــقـــدرة عــلــى إيـــصـــال هــــذا الــــــسلاح إلــــى الأراضـ
الأمـــريـــكـــيـــة. وقــــد امــتــلــك هــــذه الــــقــــدرة فـــي أواخــــر 
العشرين وبــدايــات ستينياته.  القرن  خمسينيات 
لــذلــك قــد يــكــون مــن غــيــر الــمــنــاســب بـــدء الإصلاح 
فــور نهاية الحرب، وربما كــان يجب تأجيله إلى 

أواخر الخمسينيات، أو بدايات الستينيات.
ــلــــى الاتـــــحـــــاد  ـــاًً كــــــــان عــ ــبـ ـــريــ ــقـ فــــــي ذلــــــــك الــــــوقــــــت تــ
ــتـــحـــول إلـــــى بــنــيــة أقــــــرب إلـــــى مــا  الــســوفــيــيــتــي الـ
طــرحــه مــاركــس. كـــان ينبغي عــلــى الأقـــل تفكيك 
الجماعية الزراعية بدرجة كبيرة، لأن الجماعية 
ــــم تــكــن  ــلــــى، ولـ ــانـــت مـــفـــروضـــة مــــن أعــ الـــســـابـــقـــة كـ
نــتــيــجــة تــطــور اقــتــصــادي طــبــيــعــي مــنــطــقــي. كــان 
لا بـــد مـــن تــحــريــر الإنـــتـــاج الــصــغــيــر مـــن الــقــطــاع 
المملوك للدولة، لأن هذه الأشكال ليست إنتاجاًً 

اجتماعياًً عالي الدرجة، وتأميمها ليس مناسباًً. 
وكــــــــان عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد أيـــــضـــــاًً أن يـــنـــفـــتـــح عــلــى 
الــخــارج. هــذه الإجــــراءات تتطابق فــي الجوهر 
مـــع مـــا اتـــخـــذتـــه الــصــيــن حــيــن بـــــدأت »الإصلاح 

والانفتاح« عام 1978.
فتحت الصين اقتصادها على الخارج، وشاركت 
فــي اجتماعية العمل الــدولــيــة، وحـــررت الإنتاج 
الصغير مــن الــقــطــاع المملوك لــلــدولــة، مــع إبقاء 
القطاع  الكبير عالي الاجتماعية ضمن  الإنــتــاج 
العام، وألغت الجماعية الزراعية. نتج عن ذلك: 
ــــة، وتـــحـــريـــر الإنــــتــــاج  ــيـ ــ ــــزراعـ إلــــغــــاء الـــجـــمـــاعـــيـــة الـ
الصغير، ودفــع الانفتاح الاقــتــصــادي. هــذا أعــاد 
الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة الــصــيــنــيــة إلــــى الإطـــــار الـــذي 
تصوره ماركس، وهو ابتكار كبير. إنه مختلف 
ــــمـــــوذج الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، لـــكـــنـــه أقــــــــرب إلــــى  ــنـ ــ عـــــن الـ
أطــروحــات ماركس النظرية، وقــد أثبت الواقع 
نجاحه الكبير، وأثــبــت أيــضــاًً أن تــوقــع ماركس 
كــــان صــحــيــحــاًً. لـــذلـــك، مــنــذ عــــام 1978 أصــبــحــت 
الــصــيــن أســـــرع الاقـــتـــصـــادات الـــكـــبـــرى نـــمـــواًً في 
التاريخ. أي أن هذا النجاح الاقتصادي الكبير 
ــذا يــعــنــي أن هـــذا  ــ لــــم يــبــتــعــد عــــن الـــمـــاركـــســـيـــة. هـ
الـــمـــســـار كــــان صــحــيــحــاًً، وأنـــــه يــنــســجــم فـــــعلًاً مع 
الاتـــجـــاه الــــذي تــوقــعــه مـــاركـــس. بــالــمــقــابــل، كــان 
نــــمــــوذج الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي فــــي ثلاثـــيـــنـــيـــات 
القرن العشرين في جوهره بناء اقتصاد حرب.
عند بدء الصين إصلاحاتها عام 1978 كان دنغ 
شياو بينغ واضحاًً جداًً في شرحه لهذه الفكرة. 
قال: إن الصين تتوقع فترة سلام. وثبت لاحقاًً 
أن هـــــذا الـــتـــقـــديـــر صـــحـــيـــح، فـــقـــد اســـتـــمـــرت هـــذه 
الفترة 46 سنة من الــسلام. المقصود بالسلام 
هنا هو عدم انــدلاع حرب بين القوى الكبرى، 
وعــــــــــدم انــــــــــــدلاع حــــــــرب بــــيــــن الــــصــــيــــن والـــــقـــــوى 
ــنــــزاعــــات  ــيــــاب الــ الــــكــــبــــرى، ولــــيــــس الـــمـــقـــصـــود غــ
المحلية، بل غياب الحرب العالمية. أكد دنغ أن 
الاحتمال الوحيد الذي قد يجبرنا على التخلي 
عــــن »الإصلاح والانــــفــــتــــاح« هــــو تـــهـــديـــد حـــرب 
وشـــيـــك. إذا ظــهــر هـــذا الـــوضـــع، فــســيــكــون لا بد 
مـــن إعــــــادة إعـــطـــاء الأولــــويــــة لــتــطــويــر الــصــنــاعــة 
العسكرية. لذلك، كان تطور الصين الاقتصادي 
منذ 1978 أقرب إلى ما طرحه ماركس، وأكثر 
نجاحاًً من أي نموذج آخر، مع ضرورة تقييمه 

ضمن السياق الجيوسياسي.
فــي أواخـــر سبعينيات الــقــرن العشرين وبــدايــات 
ــيــــنــــغ حــكــمــه  ــاتــــه، أصــــــــــدر دنــــــــغ شـــــيـــــاو بــ ــيــ ــنــ ــيــ ــانــ ثــــمــ
الموضوعان  بــأن »الـــسلام والتنمية هما  المهم، 
ــــوم«، وبـــــــدأت عــمــلــيــة  ــيـ ــ ــالـــم الـ الـــرئـــيـــســـيـــان فــــي الـــعـ
الإصلاح والانفتاح تتوسع على مستوى البلاد.
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 ربما تكون أشهر ملاحظة قيلت على الإطلاق 
عـــن الــفــلــســفــة داخـــــل الــفــكــر الــمــاركــســي هـــي تلك 
الــــــــــــواردة فـــــي »أطـــــــروحـــــــات حــــــول فــــويــــربــــاخ« 
للمؤسس )كـــارل مــاركــس(، حيث يكتب: »لقد 
اكتفى الفلاسفة بتفسير العالم بطرق مختلفة، 
فــــي حـــيـــن أن الـــمـــطـــلـــوب هــــو تـــغـــيـــيـــره«. إلا أن 
التاريخ اللاحق لهذا المجال في العصر الحديث، 
ولا سيما في العالم الناطق بالإنكليزية، هيمن 
ــتـــــراض ضــمــنــي مـــعـــاكـــس لـــذلـــك تـــمـــامـــاًً:  ــ عــلــيــه افـ
العالم.  قــاطــع، ليس تغيير  فالمطلوب، وبشكل 
إن الفرضية الأساسية التي ينطلق منها معظم 
هــذا  أن  بالفلسفة هــي  المشتغلين  الأكــاديــمــيــيــن 
الحقل المعرفي يقيم في مكان ما، في حالة من 
النقاء، داخل عالم متسامٍٍ، لا تشوبه أية شوائب 

تاريخية أو سياسية.
أي شــخــص الــتــحــق بـــــدورة فــلــســفــة فـــي إحـــدى 
الـــجـــامـــعـــات الإنـــكـــلـــيـــزيـــة خلال الــخــمــســيــن عـــامـــاًً 
الماضية، من المحتمل جداًً أن يكون قد اختبر 
شـــعـــوراًً ســريــعــاًً بــخــيــبــة الأمــــل إزاء الاســتــمــتــاع 
الـــواضـــح الـــذي يــبــديــه بــعــض الــمــحــاضــريــن وهــم 
يؤكدون، من وجهة نظرهم، أن هذا التخصص 
لا صلة له بالعالم اليومي الذي يعيش فيه معظم 
الناس. ربما ينجذب العديد من المراهقين إلى 
الفلسفة مــع اقترابهم مــن ســن الــرشــد، إذ تبدو 
لــهــم وكــأنــهــا تـــقـــدم فـــرصـــة مــثــالــيــة لــلــتــشــكــيــك في 
المعتقدات والمسلمات التي نشأوا عليها داخل 

أسرهم ومجتمعاتهم.
لـــكـــن الـــمـــؤســـف أن هـــــذه الإثـــــــــارة الـــفـــتـــيـــة، إزاء 
ــــاق جـــديـــدة مـــن الــمــســعــى  احــتــمــالــيــة اكــتــشــاف آفـ

ــــارد مـــن الــيــوم  الـــفـــكـــري، كــثــيــراًً مـــا تُُــطــفــأ بـــمـــاء بـ
الأول، إذ يجد الــطلاب الجامعيون أنفسهم في 
تبدو  مناقشات  فــي  نقاشية يخوضون  حلقات 
متحذلقة وتــافــهــة حــول المصطلحات، بـــدلًاً من 
التفكير في سبل تغيير العالم، كما كان ماركس 

يوصي.
السبب الرئيسي لهذا الانخفاض المحتمل في 
مستوى التوقعات هو أن الفلسفة في منطقتنا 
من العالم قد هيمن عليها، على مدار المئة عام 
الماضية تقريباًً، ما يُُعرف بالتقاليد »التحليلية«. 
الــطــرح المبتكر  كريستوف شورينغا، فــي هــذا 
للغاية الذي يقدمه من منظور ماركسي صريح 
لــــصــــعــــود هـــــــذا الـــتـــقـــلـــيـــد، يـــلـــفـــت أيـــــضـــــاًً إلـــــــى هــــذا 
التناقض بين ما قد يتوقعه العديد من الطلاب 
الــجــدد فــي التعليم الــعــالــي ومـــا قــد يتلقونه من 
الـــمـــادة فـــي بــعــض أقـــســـام الــفــلــســفــة فـــي المملكة 

المتحدة والولايات المتحدة:
»عـــــــادةًً مـــا يـــكـــون اهــتــمــامــهــم الأولــــــي بــالــفــلــســفــة 
نابعاًً من تساؤلات وجودية، وهو النوع الذي 
لا تــشــجــعــه الــفــلــســفــة الــتــحــلــيــلــيــة. وعــنــدمــا يـــرون 
أن مـــا يُُـــعـــرض عــلــيــهــم بــــدلًاً مـــن ذلــــك هـــو نــظــام 
الفلسفة التحليلية الصارم، فإما أن يجدوه غير 
ملائــم بما يكفي فــيــغــادروا، أو يتعلموا بسرعة 

استيعاب متطلباته والتأقلم معها« )ص12(.
لقد بات من المتعارف عليه في تواريخ الفلسفة 
إبراز التناقض بين الطريقة التي تطور بها هذا 
بالإنكليزية،  الناطق  العالم  فــي  المعرفي  الحقل 
ـــى الـــتـــقـــلـــيـــد الـــتـــحـــلـــيـــلـــي بـــوصـــفـــه  حــــيــــث يُُــــنــــظــــر إلــــ
الــــوريــــث الــطــبــيــعــي لـــلـــمـــدرســـة الــتــجــريــبــيــة الــتــي 

»تاريخ اجتماعي للفلسفة التحليلية:

نُُشرت في موقع »كاونترفاير« في 12 شباط 2026 مراجعة بقلم شون ليدويث، لكتاب كريستوف شورينغا 
»تاريخ اجتماعي للفلسفة التحليلية: كيف شكّّلت السياسة فلسفة لا سياسية« )لندن: دار فيرسو للنشر، 

2025(، 336 صفحة. وهذا أبرز ما جاء فيها.

تطورت في أعقاب الثورة الإنكليزية في القرن 
السابع عشر، على النحو الذي أوضحه مفكرون 
مثل لوك وهيوم وميل؛ وبين الفلسفة القارية 
الــتــي تــطــورت بــالــتــوازي، وبــشــكــل أســاســي في 
فــرنــســا وألــمــانــيــا خلال الــفــتــرة نــفــســهــا، وضمت 

شخصيات مثل ديكارت وكانط وهيغل.

أصول الفلسفة التحليلية
ــــات الـــمـــاركـــســـي  ــــظـ يـــســـتـــشـــهـــد شــــوريــــنــــغــــا بـــــملاحـ
ــيــــري أنـــــــدرســـــــون، الـــتـــي  ــلــــيــــزي الــــمــــؤثــــر، بــ الإنــــكــ
مــفــادهــا أن هــــذه الازدواجــــيــــة كــثــيــراًً مـــا شكلت 
ذريــــعــــة لــلــجــهــل والانـــــــــغلاق الـــفـــكـــري مــــن جــانــب 
ــبـــاع  أتــــبــــاع الـــتـــقـــلـــيـــد الأول تــــجــــاه اهـــتـــمـــامـــات أتـ
التقليد الثاني. فقد لاحظ أندرسون أن الفلسفة 
الإنــكــلــيــزيــة »بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن كــونــهــا نــدوة 
للحقيقة ومستقلة عــن الــزمــان والــمــكــان... إنها، 
أيــديــولــوجــيــة طبقية«.  للكلمة،  الــدقــيــق  بالمعنى 
وأشـــار أنــدرســون أيــضــاًً أنــه أثــنــاء دراســتــه لهذا 
التخصص في أكسفورد خلال ستينيات القرن 
العشرين، كــانــت أفــكــار مفكرين أوروبــيــيــن مثل 
هيغل وسارتر »تُُستقبل بقصف من الضحكات 
مــــن قـــبـــل أولــــئــــك )لابــــســــي أقـــمـــشـــة الــــكــــارويــــات( 
الذين يشكلون غالبية الجمهور« )مقتبس في 

ص12(.
لا يتناول شورينغا بشكل مباشر أصــول هذه 
الـــظـــاهـــرة الــمــثــيــرة للاهـــتـــمـــام، لــكــن اســتــكــشــافــهــا 
يــمــكــن أن يــمــهــد الــطــريــق بــشــكــل مــفــيــد لــتــركــيــزه 
الخاص على كيفية تجليها في القرن العشرين. 
ستقترح المادية التاريخية أن هذين المسارين 
المتباينين لــم يــكــونــا مــحــض صــدفــة. لــقــد كانت 
ــــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة فـــــي طـــلـــيـــعـــة الــــثــــورة  ــبـــــرجـــــوازيـ ــ الـ
السياسية في أوائل العصر الحديث، كما يتجلى 
في إطاحتها بالنخبة الإقطاعية في الثورة التي 
قـــادهـــا أولـــيـــفـــر كـــرومـــويـــل عــــام 1649. ونــتــيــجــة 
لـــذلـــك، لـــم تــكــن بــحــاجــة إلــــى بـــنـــاء صــــرح نــظــري 

متطور لتبرير استيلائها على الدولة.
أما في فرنسا، فقد استغرق الأمر أكثر من قرن 
ــــة  آخــــر لــحــشــد الـــقـــوى الـــمـــاديـــة والــفــكــريــة اللازمـ

ــيــــة وحـــاشـــيـــتـــهـــا  ــبــــوربــــونــ للإطــــــاحــــــة بـــالـــمـــلـــكـــيـــة الــ
الأرستقراطية. أما التشرذم السياسي في ألمانيا 
فــقــد عــنــى أن الـــثـــورة الـــبـــرجـــوازيـــة فُُـــرضـــت من 
أعلى في وقت متأخر حتى عن ذلك. وبالتالي، 
فإن البلدين الأخيرين استفادا، ومن المفارقات، 
من تطورهما السياسي الأبطأ مقارنة بإنكلترا، 
بمعنى أن قـــدراًً أكــبــر مــن التخمر الــفــكــري حفز 
في إطار الدفع لتسهيل الانتقال من الإقطاع إلى 
الأوروبيين  المفكرين  استعداد  إن  الرأسمالية. 
في القرن السابع عشر مثل ديكارت وسبينوزا 
للانــخــراط فــي نسخة أكــثــر تــصــوراًً وتــــأملًاً من 
الفلسفة مقارنة بنظرائهم الإنكليز، الذين غالباًً 
ــــم بــالــرضــا والاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي،  مـــا اتــســمــت آراؤهــ
الـــرؤى الجدلية لهيغل  إلــى  سيقود فــي النهاية 
وماركس في القرن التاسع عشر، والتي تشكل 
الأسس الجوهرية للحركة الاشتراكية الثورية 

اليوم.
ــتــــواريــــخ الـــقـــيـــاســـيـــة لــلــتــقــلــيــد الــتــحــلــيــلــي  مــعــظــم الــ
تضعه في المقام الأول ضمن سياق الجدالات 
الفلسفية التي دارت فــي أواخـــر الــقــرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين حول طبيعة اللغة 
والـــمـــنـــطـــق. يـــقـــدم شـــوريـــنـــغـــا روايــــــــات عــــن هـــذه 
الــجــدالات تكون فــي متناول غير المتخصص، 
ولــكــنــه يــضــيــف إلــيــهــا أيـــضـــاًً تــحــلــيلات اجتماعية 
وســـيـــاســـيـــة ثـــاقـــبـــة، كـــمـــا يـــشـــيـــر الــــعــــنــــوان. وهـــو 
يــســعــى مــــن خلال هـــــذه الــعــمــلــيــة إلـــــى تــقــويــض 
الأرثــوذكــســيــة الــســائــدة داخــــل الــفــلــســفــة، والــتــي 
ترى أن هذا المجال يوجد في عالم قائم بذاته 
)اســـمـــي، نــومــيــنــالــي( مـــن الــفــكــر الـــخـــالـــص، غير 
مـــلـــوث بــتــقــلــبــات الـــصـــراع الــطــبــقــي أو الـــثـــورات 
الـــتـــي تــمــيــز الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث. إنــــه يــضــع نصب 
التحليلية بوصفها  الفلسفة  عينيه صــراحــةًً فهم 
اســتــجــابــة فــكــريــة مـــن قــبــل بــعــض أكـــثـــر أعــضــاء 
الــنــخــبــة الــغــربــيــة بلاغـــــةًً وتــــطــــوراًً للاضـــطـــرابـــات 
الكبرى الــتــي شهدها الــقــرنــان الأخــيــران، وذلــك 
دون اختزال أفكارهم إلى مجرد تعبيرات فجة 
عن مصلحة ذاتية متمتعة بامتيازات. على حد 

تعبير شورينغا:

 عادةًً ما يكون 
اهتمامهم الأولي 
بالفلسفة نابعاًً من 

تساؤلات وجودية 
وهو النوع الذي لا 
تشجعه الفلسفة 

التحليلية
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 كيف شكّّل السياسيون فلسفة لا سياسية«

إحدى الطرق 
المذهلة التي 
يؤكد بها هذا 

الارتباط بين 
الفلسفي 

والسياسي هي 
عدد الفلاسفة 

الأمريكيين 
البارزين الذين 

كانت لهم صلات 
واضحة بالمجمع 

الصناعي 
العسكري

التحليلية، شأنها  الفلسفة  بــأن  يُُعترف  »حالما 
السلوكية والاقتصاد  فــي ذلــك شــأن قريبتيها: 
ــــة صـــورة  الــكلاســيــكــي الــجــديــد، تــعــمــل عــلــى إدامـ
أساسية للأيديولوجية الليبرالية البرجوازية – 
صورة عالم خامل من الوقائع، يُُعطى ببساطة 
ــلـــذات )الــــفــــرد( لــيــتــم اســتــقــبــالــه بــشــكــل ســلــبــي،  لـ
وفي مقابل هذا العالم تقف تلك الذات بوصفها 
ــاًً وتــلــقــائــيــاًً –  ــيــ كـــيـــانـــاًً يُُـــفـــتـــرض أنــــه مــســتــقــل ذاتــ
حينها يُُــــدرك أنـــه لا يــوجــد مقطع فــي تاريخها 
يفلت من معالجة نقدية أيديولوجية« )ص4(.

الفلسفة التحليلية والهيمنة 
الأمريكية

يتتبع شورينغا أصول هذه المدرسة الفلسفية 
وصولًاً إلى التقاء ثلاث حلقات من البحث في 
مــطــلــع الـــقـــرن الـــمـــاضـــي. فـــي كـــامـــبـــريـــدج، خلال 
العقد الأول من القرن العشرين، ابتكر برتراند 
راسل وجي إي مور فكرة أن معظم المشكلات 
الفلسفية يمكن التعبير عنها في صيغ رياضية 
ــــذا الــمــنــهــج  ــــد تـــبـــنـــى هــ أو بــــرمــــوز مـــنـــطـــقـــيـــة. وقــ
بحماسة في فيينا خلال فترة ما بين الحربين 
العالميتين تلاميذ مدرسة »الوضعية المنطقية«، 
الذين اعتبروا العلم بدورهم الحكم المطلق في 
تحديد الصواب والخطأ. فأي عبارة لا يمكنها 
العلمية ينبغي  العملية  أمــام تمحيص  الصمود 
رفضها باعتبارها بلا معنى حرفياًً ]وذلك ضمن 
مـــعـــايـــيـــرهـــم الـــوضـــعـــيـــة الـــخـــاصـــة لـــمـــا يــعــتــبــرونــه 
»علمياًً«[. بعد الحرب العالمية الثانية، قدّّم جيه 
إل أوستن وجيلبرت رايل في أكسفورد الحلقة 
الثالثة من التقليد التحليلي، بحجة أن الفلسفة 
ينبغي أن تــتــألــف بــشــكــل أســاســي مــن التحليل 
الدقيق للغة »العادية« وتجنب أي نقاش حول 
العدالة  أو  كالحقيقة  الكبرى  النظرية  المفاهيم 

أو الحرية.
»كــمــا لـــم يــكــن هــنــاك بــرنــامــج تــحــلــيــل كلاســيــكــي 
قــبــل عــمــلــيــة الـــدمـــج هـــــذه، فــــإن الـــدمـــج لـــم يسفر 
أيــضــاًً عــن مــثــل هـــذا الــبــرنــامــج. وبــــدلًاً مــن ذلــك، 
كــــان الـــنـــاتـــج مـــزيـــجـــاًً غــيــر مــســتــقــر بــــدأ بــالــتــحــلــل 
فـــور تشكله تــقــريــبــاًً. ومـــع ذلـــك، كــانــت الفلسفة 
التحليلية قــد فرضت نفسها كشكل مهيمن في 
ــــي مــجــال  ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة وفـ ــمـ ــاديـ الأوســــــــاط الأكـ

النفوذ الأمريكي خارجها. ربما كانت في حالة 
اجتماعية  كبنية  استقرارها  لكن  داخــلــي،  تفكك 

ضمن استمرارها وبقاءها« )ص9(.
الــنــقــطــة الــــبــــارزة الــتــي يــطــرحــهــا شــوريــنــغــا هــنــا، 
والـــــتـــــي يــــتــــم إغــــفــــالــــهــــا بـــشـــكـــل لافـــــــت فـــــي مــعــظــم 
الــــروايــــات عـــن الـــمـــوضـــوع نــفــســه، هـــي أن هــذه 
الــــمــــدرســــة الـــفـــلـــســـفـــيـــة الـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة هـــيـــمـــنـــت عــلــى 
ــلــــيــــزيــــة خلال حــقــبــة  ــقــــة بــــالإنــــكــ ــنــــاطــ ــفـــة الــ ــلـــسـ ــفـ الـ
تـــاريـــخـــيـــة شــــهــــدت صــــعــــود الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
إلى مكانة القوة العظمى، مع المملكة المتحدة 
كدولة تابعة لها بحكم الأمر الواقع، تقدم غطاءًً 
دبــلــومــاســيــاًً وأحـــيـــانـــاًً عــســكــريــاًً مــطــيــعــاًً للهيمنة 
الأمــريــكــيــة ومــقــرهــا واشــنــطــن. شــوريــنــغــا ليس 
اختزالياًً إلى درجة القول بأن هذا كل ما نحتاج 
لمعرفته عن الفلسفة التحليلية، لكن من اللافت 
ــــزوداًً بــعــدســة  ــ ــــر يــتــطــلــب كـــاتـــبـــاًً مـ لــلــنــظــر أن الأمـ
مــاركــســيــة لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى هــــذا الــتــرابــط 
الــمــثــيــر للاهـــتـــمـــام. ويــضــيــف الـــمـــؤلـــف ملاحــظــة 

أخرى:
»أي تفسير مناسب لصعود الفلسفة التحليلية 
فـــي أمــريــكــا مـــا بــعــد الـــحـــرب يــجــب أن يــأخــذ في 
ــار الـــــظـــــروف الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــبــ ــتــ الاعــ
ــادت آنـــــــــذاك، وكــيــف  ــ ــ الــــمــــحــــددة لـــلـــغـــايـــة الــــتــــي سـ
شكلت هذه الظروف أنشطة أولئك الخاضعين 
ــهــــذه الــــظــــروف  ــاء نـــاجـــحـــة لــ ــنــ ــا. إن إعـــــــــادة بــ ــهــ لــ
تــفــتــرض بـــذل جــهــد كبير مــن الــتــغــريــب المتعمد 
)جعل المألوف غريباًً(، لأن العالم الذي خلقته 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــعــد 1945 بــصــفــتــهــا الــقــوة 
الـــغـــربـــيـــة الــمــهــيــمــنــة الـــخـــارجـــة مــــن الــــحــــرب، هــو 

العالم الذي لا نزال نعيش فيه« )ص121(.
يـــســـتـــبـــق شــــوريــــنــــغــــا هــــنــــا رد الــــفــــعــــل الـــمـــعـــاكـــس 
ــاًً مــن  ــمـ ــتـ ــاريـــخ حـ ــتـ ــلـ ــهـــه روايـــــتـــــه لـ ــتـــواجـ الـــــــذي سـ
الـــمـــؤســـســـة الــفــلــســفــيــة فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
والمملكة المتحدة، وذلك لأن الإقصاء التحليلي 
الفلسفة  من  والاقتصادية  الاجتماعية  للعوامل 
قــد تــرســخ بــعــمــق فــي عــقــول مــعــظــم المشتغلين 
بــهــا عــلــى مــــدى الـــعـــقـــود الـــتـــي تــلــت عــــام 1945. 
لا يــعــنــي ذلـــك أن نــقــاشــه لــهــذا الـــوســـط الــفــكــري 
والسياسي المتشابك مرضٍٍ تماماًً. لقد كان من 
الــمــثــيــر للاهــتــمــام قــــراءة تفسير أكــثــر شمولية، 
بمصطلحات فلسفية مناسبة، من قبل المؤلف 

للطرق الدقيقة التي يدعم بها النمط التحليلي 
في التفكير هيمنة النظام الرأسمالي الأطلسي.

نظرية الألعاب والمعارضة
 إحــــــدى الــــطــــرق الـــمـــذهـــلـــة الـــتـــي يـــؤكـــد بـــهـــا هـــذا 
ــبــــاط بــيــن الــفــلــســفــي والــســيــاســي هـــي عــدد  الارتــ
لهم  الذين كانت  البارزين  الأمريكيين  الفلاسفة 
العسكري  الــصــنــاعــي  بالمجمع  واضــحــة  صلات 
لــبــلــدهــم، والـــــذي نــمــا بــالــطــبــع إلـــى حــجــم ونــفــوذ 
هائلين في حقبة الحرب الباردة. كانت مؤسسة 
راند )Rand Corporation( )الاسم اختصار 
 Research and Development لــكــلــمــتــي 
ــــدة مـــن الــمــنــصــات  أي الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر( واحــ
المؤسسية لهذه الشبكة الخبيثة العاملة داخل 
الحياة الفكرية الأمريكية. وإلــى جانب تمويلها 
ــيــــة،  ــــن الأنــــشــــطــــة الأكــــاديــــمــ ــة مـ ــ ــعـ ــ مـــجـــمـــوعـــة واسـ
اشتهرت هــذه المؤسسة بشكل خــاص بابتكار 
»نظرية الألعاب«؛ وهو نمط من التفكير يركز 
على الــقــدرة على التفوق على خصم افتراضي 
وهـــزيـــمـــتـــه مـــــن خلال تـــطـــبـــيـــق الـــمـــنـــطـــق. يـــبـــدو 
هـــذا غــيــر ضـــار بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، لــكــن تطبيقاته 
فـــي الــعــالــم الــحــقــيــقــي تــضــمــنــت الــنــظــر فـــي كيفية 
»كــســب« حــرب نــوويــة مــع الاتــحــاد السوفييتي 
أو كيفية إحــبــاط مــا يسمى بالخطر الشيوعي 
داخل الولايات المتحدة. كان لعدد ملحوظ من 
الــفلاســفــة الأمــريــكــيــيــن رفــيــعــي الــمــســتــوى ذوي 
ــالــــد  ــــون رولــــــز ودونــ الــســمــعــة الـــعـــالـــمـــيـــة، مـــثـــل جـ
ــــن، صلات  ــــويـ ــــي أو كـ ــفــــيــــدســــون و دبـــلـــيـــو فـ ديــ
مــبــاشــرة بــمــؤســســة رانــــد فــي وقـــت أو آخـــر من 
ــبــــاخ، عــلــى  ــنــ مـــســـيـــرتـــهـــم الـــمـــهـــنـــيـــة. هــــانــــس رايــــشــ
سبيل المثال، كان أحد أتباع المدرسة الوضعية 
المنطقية من فيينا الذين وجدوا ملجأ أكاديمياًً 
ــاًً أوراقـــــــاًً  ــتــــج أيــــضــ فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وأنــ
بــحــثــيــة لــمــؤســســة رانـــــد، بــعــنــاويــن تــنــبــئ بــالــشــر 
مثل »الشكل العام لاحتمالية الحرب« و»إعادة 
البناء العقلاني لقرار الحرب« )ص135(. يتأمل 

شورينغا في هذه العلاقة المريبة:
»كــــثــــيــــر مـــــن الــــنــــشــــاط الـــبـــحـــثـــي الـــمـــكـــثـــف الـــــذي 
ــاًً لــدعــم مــكــانــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة  كــــان ضــــروريــ
ــعــــدوان  ــهـــة الـــتـــهـــديـــد الـــمـــتـــصـــور مــــن الــ فــــي مـــواجـ
السوفيتي، وكذلك لتعزيز الرأسمالية الليبرالية 

مــحــلــيــاًً، تــم تــنــفــيــذه تــحــت رعــايــة مــؤســســة رانـــد. 
ــاًً  ــ ــمـ ــ ــقــــد وفـــــــــرت هـــــــذه الــــمــــؤســــســــة مــــوطــــنــــاًً ملائـ لــ
لــلــفلاســفــة الــتــحــلــيــلــيــيــن، الـــذيـــن عــمــلــوا جــنــبــاًً إلــى 
ــــاد وغــــيــــرهــــم ضــمــن  ــــصـ ــتـ ــ جــــنــــب مـــــع خـــــبـــــراء الاقـ
نموذجها البحثي الأساسي المتمثل في بحوث 

العمليات« )ص122(.
داخل المملكة المتحدة، كانت إحدى أكثر النتائج 
إثـــارة للاهــتــمــام لهيمنة الــمــدرســة التحليلية هي 
ردة الفعل ضدها من قبل طلاب الفلسفة الذين 
تــحــفــزوا بــفــعــل الــمــوجــة الــعــالــمــيــة مـــن الــتــمــردات 
أســـســـت   ،1972 عــــــام  فـــــي   .1969 عــــــام  ــــوالـــــي  حـ
مجموعة من الخريجين في العديد من الجامعات 
الــبــريــطــانــيــة »مــجــمــوعــة الــفــلــســفــة الـــراديـــكـــالـــيـــة«، 
وكان بيانها التأسيسي يتضمن هجوماًً مباشراًً 
على الــطــمــوحــات الــمــحــدودة للفلسفة كما كانت 
ــكـــة  ــلـ ــمـ ــمـ تــــــمــــــارس فــــــي الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة والـ
المتحدة حتى تلك اللحظة. كانوا أيضاًً حريصين 
عــلــى إعـــــادة الاتـــصـــال صـــراحـــةًً بــالــتــقــلــيــد الــقــاري 
الــــذي أنــتــج الــعــبــقــريــة الــفــكــريــة لــهــيــغــل ومــاركــس 
وغيرهما من المفكرين الجذريين الذين أدركوا 
أن هـــنـــاك دافــــعــــاًً تــــحــــرريــــاًً فــــي صــمــيــم الــفــلــســفــة، 
للعديد من  المستمرة  مــا يفسر جاذبيتها  وهــو 
الـــشـــبـــاب. يــســتــشــهــد شــوريــنــغــا بــكــلــمــات الإعلان 
الـــتـــأســـيـــســـي لــــهــــذه الـــمـــحـــاولـــة لإعــــــــادة الاتــــصــــال 

بروح »أطروحات حول فويرباخ« لماركس:
طريق  فــي  المعاصرة  البريطانية  الفلسفة  »إن 
مــــســــدود. لــقــد تــخــلــى مـــمـــارســـوهـــا الأكـــاديـــمـــيـــون 
الــعــالــم، ناهيك  بالكامل تقريباًً عــن مــحــاولــة فهم 
عــن تــغــيــيــره. لــقــد جــعــلــوا مــن الــفــلــســفــة تخصصاًً 
أكــاديــمــيــاًً ضــيــقــاًً ومــتــخــصــصــاًً، ذا أهــمــيــة أو صلة 
ضــئــيــلــة بــــأي شــخــص خــــارج الــــدائــــرة الــصــغــيــرة 

للفلاسفة المحترفين« )مقتبس في ص166(.
لــقــد تــمــكــنــت مــجــمــوعــة الــفــلــســفــة الــجــذريــة بشكل 
مثير للإعــجــاب، من الصمود في وجــه الهجوم 
النيوليبرالي في ثمانينيات القرن العشرين وما 
تلاه من تراجع للجذرية التي ميزت سبعينياته، 
ولا تــــزال تــقــدم مــقــاربــة أكــثــر صــلــة بــالــمــوضــوع 
ــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــلـــســـفـــة فـــــي عــــالــــم الـــــقـــــرن الــــحــــادي  بـ
والـــعـــشـــريـــن الــــــذي تــعــصــف بــــه تـــغـــيـــرات الــمــنــاخ 
والعنصرية والحروب، مقارنة بأي نتاج خرج 

من التقليد التحليلي.
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عن الأوهام حول »الدور الفرنسي« في الشمال الشرقي!

الدور الفرنسي بوصفه دوراًً مشتقاًً من الدور 
ــة، لــيــس بـــالأمـــر الــجــديــد.  الأمـــريـــكـــي فـــي ســــوريــ
ــــة تــــصــــويــــر الــــــــدور  ــاولـ ــ ــــحـ ــــد هــــــو مـ ــــديـ ــــجـ ولـــــكـــــن الـ
ــــدور الأمـــريـــكـــي، بــعــد ما  ــــديلًاً عـــن الــ الــفــرنــســي بــ
جــــرت تــســمــيــتــه بـــ»الــخــيــانــة الأمـــريـــكـــيـــة« لــقــوات 
ســوريــا الديمقراطية؛ فهنالك الــيــوم مــن يحاول 
تــصــويــر الأمـــــر وكـــــأن الــفــرنــســي ســـيـــملأ الـــفـــراغ 
الذي تركه وسيتركه الأمريكي مع انسحابه من 
التنف، وإعلانه أنه في طور الانسحاب الكامل 

من كل سورية.
خـــطـــورة هــــذا الـــطـــرح، لا تــنــطــلــق مـــن واقــعــيــتــه، 
فهو أبعد ما يكون عن الــواقــع، لأسباب عديدة 
ســنــأتــي عــلــى ذكــرهــا. خــطــورة هـــذا الــطــرح هي 
أن الــــمــــقــــصــــود مــــنــــه هـــــو خــــلــــق أوهــــــــــام جــــديــــدة 
إنْْ  غرضها هــو عرقلة سير الاتــفــاق وتفخيخه 
أمكن، عودة بالأمور إلى التوتر من جديد وإلى 
الــتــصــعــيــد، والـــهـــدف لــيــس ســـوريـــة فــحــســب، بل 
المنطقة بأكملها، مــن بــوابــة العمل ضــد مبادرة 

السلام في تركيا...

الدور الفرنسي... خط بياني هابط 
كــي يــكــون الأمـــر أكــثــر وضــوحــاًً، فلنبدأ بتحديد 
حــجــم وطــبــيــعــة الــــــدور الــفــرنــســي الـــمـــفـــتـــرض... 

معلومٌٌ أن الوزن الفرنسي في كافة أنحاء العالم 
هو في حالة تراجع متسارع، كنتيجة طبيعية 
لعدة عوامل، بينها: تراجع القوة الذاتية لفرنسا 
بــالــمــعــنــى الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي والــعــســكــري 
ــــد أبــــــرز الـــمـــؤشـــرات  عـــبـــر الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة. أحـ
ــتـــراجـــع، عــمــلــيــات طــــرد الــفــرنــســيــيــن  ــذا الـ عــلــى هــ
مــن عــدد كبير مــن الـــدول الأفــريــقــيــة الــتــي كانت 
سابقاًً مستعمرات فرنسية، وبقيت مستعمرات 
اقتصادية فرنسية حتى مــا قبل بضع سنوات 
مـــضـــت؛ عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر: مــالــي، 
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، والـــنـــيـــجـــر، الـــتـــي شــكــلــت مــعــاًً 
كــامــل،  الفرنسيين بشكل  فــيــدرالــيــتــهــا، وطــــردت 
عــســكــريــاًً واقـــتـــصـــاديـــاًً وســـيـــاســـيـــاًً وحـــتـــى مــالــيــاًً. 
ــــارة  ــقـ ــ ــلــــة مـــشـــابـــهـــة فـــــي الـ ــثــ إضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدة أمــ

الأفريقية.
الــوضــع فــي منطقتنا أشـــد وضـــوحـــاًً بــمــا يتعلق 
بتقلص الدور الفرنسي؛ فإذا كنت بعض الدول 
الأفريقية قد تُُركت إلى هذا الحد أو ذاك ضمن 
النفوذ الفرنسي، فإن بلدان »الشرق الأوسط« 
الكبرى  السياسية  الجغرافية  الأهــمــيــة  ونتيجة 
لــــهــــا، قـــــد شــــهــــدت طــــــرد الـــفـــرنـــســـيـــيـــن وتــقــلــيــص 
نفوذهم في وقت مبكر مما بعد الحرب العالمية 
الثانية، ولم يعد للفرنسيين سوى وجود شكلي 

ــة إلـــى  ــافــ ــكـــوفـــونـــيـــة« إضــ ــفـــرانـ عـــبـــر الأنـــشـــطـــة »الـ
بــعــض الــنــشــاطــات ذات الــطــابــع »الــجــمــعــيــاتــي«، 

عبر المنظمات غير الحكومية.
شكلت الأزمة السورية فرصة جديدة لاستعادة 
شكلية لــجــزء مــن الـــدور الفرنسي فــي ســوريــة، 
عــبــر الاشـــتـــراك فـــي الــتــحــالــف الـــدولـــي لــمــحــاربــة 
داعــش بقيادة واشنطن، وسمحت للفرنسيين 
بوضع بعض الجنود على الأرض، ولكن تحت 
القيادة الأمريكية بطبيعة الحال، وضمن أدوار 

مشتقة من الأمريكي.

الجانب الأخطر في المسألة
إذا كان الــدور الفرنسي في سورية مشتقاًً من 
الأمــريــكــي وفــقــط، فمن الطبيعي أنــه سينحسر 
العامة  الخطوط  بانحساره، وسيتحرك ضمن 
الــــتــــي يـــســـمـــح بـــهـــا الأمــــريــــكــــي، وهـــــــذا هــــو واقــــع 
الـــحـــال... ولــكــن مــع ذلـــك، فـــإن الأمــــور أعــقــد مما 

تبدو عليه ضمن هذا التوصيف العام.
قبل كل شيء، ينبغي الانتباه إلى أن الأمريكي 
ليس اتجاهاًً واحداًً وسياسة واحدة، بما يخص 
سورية والعالم ككل؛ فالقوى المتراجعة تنقسم 
على نفسها، والانقسام الداخلي الأمريكي بات 
أوضــح من أن يتم إخــفــاؤه... بهذا المعنى، فإن 
الــدور الفرنسي في ســوريــة، وإن كــان ما يزال 
مشتقاًً من الأمريكي بالعموم، فإنه مشتق من 
أحــد طــرفــي الانــقــســام الأمــريــكــي بشكل خــاص؛ 
ــــذي يــمــكــن الاصــــــــطلاح عــلــى  أي مــــن الــــطــــرف الــ
تــســمــيــتــه »الـــعـــولـــمـــي«، الــــذي تــحــتــل الصهيونية 

موقعاًً أساسياًً في إدارته وتوجيهه.
بهذا المعنى، يمكن فهم الدور الفرنسي بوصفه 
امــــتــــداداًً لـــلـــدور الــصــهــيــونــي-»الإســرائــيــلــي«... 
ومـــا يــحــاول الــفــرنــســيــون الــدفــع بــاتــجــاهــه على 
الأرض )رغـــم قلة حيلتهم( يثبت هــذا الأمــر؛ 
ــلــــنــــة، هــــــو أن  فــــمــــا يــــصــــل مــــــن أخــــــبــــــار غــــيــــر مــــعــ

الــفــرنــســيــيــن يـــحـــاولـــون الــــدفــــع نـــحـــو الــتــجــهــيــز 
لــمــعــارك جـــديـــدة، ويـــعـــدون بــالــدعــم والــتــدريــب 

والتمويل والسلاح...
ــة، لــــيــــس الــــــــــوزن الــفــعــلــي  ــألــ ــمــــســ ــيـــر فـــــي الــ الـــخـــطـ
ــــذي يـــحـــاولـــون خلقه  لــلــفــرنــســيــيــن، بـــل الـــوهـــم الـ
حـــول وزنـــهـــم، وتــقــاطــع هـــذا الــوهــم مــع مصالح 
البعض الذين يرفضون فكرة التسوية والحل 
الــســيــاســي لــيــس فــي ســوريــة فــحــســب، بــل وفــي 
تركيا أيــضــاًً؛ أي بعض الــتــيــارات التي تعارض 
مــبــادرة الـــسلام على الضفة الــكــرديــة مــن جهة، 
وعــلــى ضــفــة الــحــكــومــة الــتــركــيــة مــن جــهــة ثــانــيــة، 
وعلى ضفة أطراف ضمن السلطات في سورية 
أيــــضــــاًً؛ فـــفـــي كــــل الاتــــجــــاهــــات تـــوجـــد تــــيــــارات لا 
مــصــلــحــة لــهــا بــإنــهــاء الاقـــتـــتـــال، ولا مــصــلــحــة لها 
بالانتقال إلى صيغة جديدة للعلاقة داخل تركيا 
وداخــــل ســـوريـــة، وبــيــن الــدولــتــيــن، وفـــق منطق 
الصهيوني  التخريب  الــشــعــوب، وتحييد  أخـــوة 
الـــذي يستهدف الــجــمــيــع، أي تحييد »مــشــروع 

الشرق الأوسط الجديد«.
بهذا المعنى، فإن الدور الفرنسي خطرٌٌ يحتاج 
تــــأريــــض وتــــطــــويــــق، والأداة الأولــــــــى فــي  ــــى  إلــ
ذلـــــك، هـــي إزالـــــة الأوهــــــام الـــتـــي يـــحـــاول زرعـــهـــا، 
ولــكــن الأداة الأكـــثـــر أهــمــيــة بــمــا يــخــص الــداخــل 
الــســوري، هــي استكمال الاتــفــاق عبر نقله إلى 
مــســتــوى أعـــلـــى هـــو مــســتــوى الاتـــفـــاق الــوطــنــي 
الــعــام، عبر مؤتمر وطــنــي عــام يحقق مشاركة 
حــقــيــقــيــة، ويــنــصــف الـــنـــاس، ويــمــلــكــهــا حــقــهــا في 
تقرير مصيرها، ليس عبر اتفاقات جزئية هنا 
وهناك، بل عبر اتفاق عام وشامل، أي عبر حل 

سياسي شامل.
وعلى الضفة التركية، فإن من الضرورة بمكان 
تسريع تنفيذ مبادرة السلام، بما في ذلك عبر 
الإجـــراءات الملموسة التي أعلنت عنها اللجنة 

البرلمانية الخاصة بهذه المسألة مؤخراًً...

بعد التوتر الذي ساد الوضع في الشمال الشرقي السوري خلال الأسابيع الأخيرة، 
والتي انتهت إلى اتفاق تمكن حتى الآن من حقن الدم السوري، برزت مؤشرات حول 

أدوار إعلامية-سياسية يحاول الفرنسي لعبها؛ سواء عبر تصريحات الرئيس 
الفرنسي ماكرون، أو عبر قنوات وطرق أخرى متعددة، بما فيها بعض التحركات 

الإعلامية على الأرض.

الدور الفرنسي خطرٌٌ 
يحتاج إلى تأريض 

وتطويق والأداة 
الأولى في ذلك هي 

إزالة الأوهام التي 
يحاول زرعها عبر 

 استكمال الاتفاق 
الوطني العام

 


